
ــى  ــش عل ــم داع ــز تنظي ــام، تمرك ــن ع ــر م ــذ أكث من
ــد  ــث لا يبع ــارع، حي ــة م ــن مدين ــة الشــرقية م الجبه
عنهــا ســوى بضعــة كيلومتــرات، وكان قــد اســتهدفها 
الصاروخيــة  القذائــف  مــن  كبيــر  بعــدد  مــرارا 

والمدفعيــة..

ــي، مــن أهــم  ــولا ميكافيلل ــر« لنيق ــاب »الأمي ــد كت يع
الكتــب فــي عالــم السياســة، والتــي تناولــت أخلاقيــات 
السياســة بشــكلٍ مباشــر، بحيــث أصبــح هــذا الكتــاب 
بعــد نشــره عــام 1532م، مرجعــاً سياســياً مهمــاً 

ــم. ــادة العال للكثيــر مــن ق
سياسية . اجتماعية . منوعة
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احتمالات مفتوحة على مستقبل المعارك 
في ريف حلب الشمالي

المعابر الحدودية »الإنسانية«
منافذ شبه مغلقة أيضاً 

الرياضة العربية إنسانياً  
11بين المؤسف والمخجل

7

2

نازحو مارع.. مئات العائلات 
تعاني ظروفاً إنسانية كارثية 

»الأمير« في فكر 
وسلوك الأسد

تفاصيل صفحة 08

صدى الشام 

شــهدت مدينــة الســويداء وبعــد فتــرة طويلــة مــن الهــدوء النســبي 
انقلابــات حــادة، وغيــر مســبوقة، فقــد كان حــراك المحافظــة منــذ 
انطلاقــة الثــورة الســورية فــي اذار عــام 2011، يتميزبصفتيــن 
الجمعــة  لكــن وقائــع  الســلمية والنخبويــة،  أساســيتين، همــا 
الداميــة قبــل أربعــة أيــام، غيــر هــذه المعادلــة، فخــرج ألاف 
ــيخ  ــن للش ــلحين التابعي ــات المس ــم مئ ــوارع، يحميه ــاس للش الن
وحيــد البلعــوس، الــذي قتُــل فــي ذلــك اليــوم مــع أكثــر مــن ثلاثيــن 
آخريــن مــن ســكان المدينــة، فــي التفجيــرات التــي وقعــت يومهــا.
جــاء إغتيــال »البيــرق« )كمــا يلقبــه أنصــاره(، مــع بعــض رجالــه 
مــن »مشــايخ الكرامــة« ليفجــر ثــورة اجتاحــت شــوارع وســاحات 
ــفرت  ــلاح، وأس ــهار الس ــابقاتها بإش ــن س ــزت ع ــة، وتمي المدين
خــلال ســاعات قليلــة، عــن تحريــر مدينــة الســويداء مــن معظــم 
ــال  ــم تمث ــى تحطي ــة إل ــام، إضاف ــز النظ ــة وحواج ــروع الأمني الف
حافــظ الأســد فــي مركــز المدينــة، وتمزيــق صــور وريثــه وإزالتهــا 

عــن معظــم الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية.

كان قــد ســبق هــذا الحــدث بأيــام انطــلاق حملــة »خنقتونــا«، 
معانــاة  بعــد  مطلبــي،  ســلمي  مدنــي  بحــراك  تجلــت  والتــي 
الســويداء مــن نقــص حــاد فــي مجمــل مقومــات الحيــاة الأساســية، 
خصوصــا انهــا تحــوي أكثــر مــن 200 ألــف نــازحٍ مــن مناطــق 

ــارك.  ــاً ومع ــهد قصف ــرى تش أخ
وجــاء ذلــك فــي ظــل تعتيــم إعلامــي مــن قبــل النظــام، حيــث قــام 
بقطــع شــبكة الإنترنــت عــن المحافظــة، وســط تشــديد أمنــي كبيــر، 
ــب لا  ــذر بعواق ــل ينُ ــاً، ب ــس تقليدي ــا يجــري لي ــم أن م فالأســد يعل

السويداء تشق عصا الطاعة وتدير ظهرها للأسد )الصورة من الانترنت(تصــب لصالــح منظومتــه الديكتاتوريــة.

عنجهية مخابرات الأسد تفتح عليه نيران "الجبل"
إغتيال "شيخ الكرامة" يضع السويداء على صفيحٍ 

ساخن ويفرز واقعاً جديداً
ما إن سُمع دويُ الانفجار الأول ثم الثاني في مدينة السويداء يوم الجمعة الماضي، وما تلاه من خبرِ مقتل الشيخ وحيد البلعوس ونحو 

ثلاثين آخرين فضلًا عن عشرات الجرحى، حتى تدافع الناس هناك للشوارع، محطمين تمثال حافظ الأسد، قبل أن يسيطروا على مبانٍ 
أمنية، فالمدينة التي بقيت بغالبيتها على حيادٍ يجنبها الاصطدام الخطير مع النظام، دفعها مصابها الجلل، لرفعِ شعارٍ لم يسُمع 

فيها سابقاً بهذا الوضوح: عاشت سورية ويسقط بشار الأسد

مأساة المشردين.. مشكلة سورية أولًا
نبيل شبيب

ــق  ــانُ المنط ــا لس ــثَ عنه ــي الحدي ــدة يمل ــاط عدي ــد نق توج
والواقــع والعقلانيــة السياســية، وأمامنــا قضيــة إنســانية لا 
ــى  ــع »عمــلاً« عل ــة لتصن ــارات المنطقي ــا الاعتب ــي معه تكف
مســتوى مــا يمليــه لســان الوجــدان الحــي. وليــس المقصــود 
هنــا »الضميــر العالمــي« الــذي ســبق نعيــه منــذ زمــن بعيــد، 
بــل ضميــر مــن يستشــعر علاقتــة هــو بأحــداث »التشــريد« 
أن  ويستشــعر  والنــزوح«..  أو»اللجــوء  »الهجــرة«  أو 
الضحايــا قطعــة مــن ذاتــه البشــرية والوطنيــة والعقديــة 
والقيميــة، ويعلــم أن إنســانية الإنســان تضيــع إن ضمــر 
ــي«  ــازه العمل ــع »إنج ــا يضي ــه، كم ــاب وجدان ــره وغ ضمي
أيضــا.. بتغييــب الطاقــة التــي تدفعــه دفعــا إلــى تحــرك 

ــات. ــم العقب ــب رغ ــي واج ــي وعقلان منطق

تفاصيل صفحة 07

تفاصيل صفحة 08

إجابات عن تساؤلات الهجرة

أوروبا تشيخ
ــن  ــه المهاجري ــا بوج ــلاق أبوابه ــة إغ ــدان الأوروبي ــدور البل ــي مق ــد ف ــم يع ل
ــات  ــي المســتقبل تحدي ــدان ســوف تواجــه ف ــذه البل ــث أن معظــم ه الجــدد، حي
الانكمــاش الســكاني والاقتصــادي نتيجــة تحمــل خزينــة الدولــة ومنظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة أعبــاء الرواتــب التقاعديــة التــي يتقاضاهــا شــريحة كبــار 
الســن مــع تزايــد عددهــم. فاليــوم يوجــد فــي أوروبــا 35 موظفــاً علــى المعــاش 
مقابــل 100 موظــف فــي العمــل، وســوف يصــل هــذا المعــدل فــي غضــون 30 
ســنة، إلــى 75 موظفــاً علــى المعــاش مقابــل 100 موظــف علــى رأس عملــه. 
وهنــاك إحصائيــات أخــرى تشــير إلــى إنــه فــي بلــدان مثــل إســبانيا وإيطاليــا، 

ســيكون هــذا المعــدل واحــد مقابــل واحــد.

ســوف  أوروبــا  ســكان  ثلــث  أن  إحصائيــات  أظهــرت  لذلــك،  بالإضافــة 
ــض  ــع بع ــا دف ــذا م ــام 2015، وه ــول ع ــاً بحل ــن الـــ50 عام ــاوزون س يتج
المعلقيــن الأوروبييــن إلــى القــول: إن أوروبــا تشــيخ، وحــذروا مــن خلــل 
ــة؛ بســبب ارتفــاع  ــا، خــلال عقــود قليل ــه قــارة أوروب ديموغرافــي تتعــرض ل
ــذي يمكــن أن يهــدد نمــو هــذه  ــى الحــد ال ــن ســكانها، إل نســبة الشــيخوخة بي

المجتمعــات علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

ــي ســيصبح شــعباً  ــي، أن الشــعب الأوروب ــس الأوروب ــدت دراســة نشــرها المجل وأك
مســناً، بنســبة تتــراوح بيــن 13% و23%، بحلــول عــام 2050، مقارنــة مــع أرقــام 

ــام 1995. ع

ظاهرة الهجرة ليست أمراً طارئاً أو جديداً، وإن كان تزايد 
أعداد المهاجرين بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها 

عدة دول في العالم، وبخاصة الشرق الأوسط، أدت إلى 
تسليط الضوء بشكل كبير على هذه الظاهرة القديمة 

الجديدة، والتي ستستمر ما استمرت الإنسانية 
بالوجود، بسبب اتساع الفجوة في معدل النمو السكاني 

بين الدول المتقدمة والدول النامية. حيث أنه بالإضافة 
إلى اختلال التوازن القديم والجديد في الموارد والثروة، 

فقد برز عدم توازن ديمغرافي بين الجنوب )الدول 
النامية( والشمال )الدول المتقدمة(، ففي الجنوب يوجد 

فائض من العمالة نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني، 
بينما يتصف الشمال بانخفاض معدل النمو السكاني 

وشيخوخة السكان، وبالتالي إمكانية حدوث تقلبات 
في سوق العمل باتجاه معاكس حين يكون الطلب في 

قطاعات معينة أعلى بكثير من العرض.

تفاصيل صفحة 03

تفاصيل صفحة 02

اللاجئون السوريون
اهتمام عالمي مفاجئ.. وأرقام مخيفة 

في رحلة الحياة والموت
مازال الإنسان السوري 
هو الأشقى على وجه 

المعمورة، فكما كانت 
سورية بأمانها وطيبة 

أهلها، قِبلة يتوجه إليها 
كافّة سكان العالم، اقترن 
اسم البلاد اليوم بالشقاء 

والموت وإجرام الأسد، فمات 
من مات، واعتقُل من اعتقُل، 

ومن بقوا أحياء لاذوا بالفرار 
علهّم يهربون من الجحيم، 

ليكُتب عليهم أن يذوقوا 
كافة أصناف العذاب منذ 

رحيلهم، ويقتنعوا أخيرا أن 
كلمة الموت لا تليق إلا بهم، 

تفاصيل صفحة 06أو هكذا أصبحت.. 
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

فــي بدايــات التشــرد الســوري الكبيــر، كنــا نطالــع فــي إعــلام 
الثــورة وعلــى الفيــس بــوك، مدائحيــات كبــرى للحكومــة 
التركيــة، ومــن الواضــح تمامــاً أن الذيــن كانــوا يعُــدوّن تلــك 
ــد  ــت تعُ ــب كان ــى الأغل ــا، وعل ــون تركي ــات لا يعرف المدائحي
ــك  ــض تل ــة... ســأذكركم ببع ــرات الإيراني ــب المخاب ــي مكات ف
ــبع  ــة س ــوري إقام ــئ الس ــح اللاج ــا تمن ــات: »تركي المدائحي
ســنوات، وتعطيــه فــي نهايتهــا الجنســية«، »مــن يتــزوج مــن 
ــة«،  ــرة غرام ــف لي ــذا أل ــه ك ــرض علي ــا يف ســورية ويطلقه
الكهربــاء  فواتيــر  مــن  يعفــى  ســوري  يســتضيف  »مــن 
ــة نفســها لا تســتطيع  ــة التركي ــاً أن الحكوم ــاء«... علم والم
إعفــاء نفســها مــن فواتيــر الكهربــاء والمــاء، لأن الكهربــاء 
ــها كان  ــرة نفس ــي الفت ــاص... وف ــاع الخ ــك القط ــاء مل والم
بعــض عناصــر الشــرطة التركيــة فــي مديريــات الأمــن )أنقــرة 
ــى وإن كان  ــوري حت ــة للس ــاء الإقام ــون إعط ــالاً( يرفض مث
لديــه رصيــداً كبيــراً مــن المــال ومســتوفياً لشــروط الحصــول 
علــى الإقامــة كافــة، ويمكنــه أن يكفــي نفســه بمــا لديــه 
لمــدة عاميــن، ويفرضــون عليــه كفيــلاً بمواصفــات لا تتوفــر 
ــن  ــؤلاء م ــراك، وه ــن الأت ــن المواطني ــة م ــد بالمائ ــي واح ف
المســتحيل علــى لاجــئ إيجادهــم... وإذا أعلنــت وزارة التربية 
التركيــة عــن منــح للطــلاب الأجانــب يحظــى بغالبيتهــا الطــلاب 
مــن أصــول تركيــة فــي الجمهوريــات التركيــة المنفصلــة عــن 
ــائل  ــا وس ــا تتناقله ــرعان م ــابق، س ــوفيتي الس ــاد الس الاتح
الإعــلام الثوريــة علــى أنهــا منــح للطــلاب الســوريين حصــراً، 

ــة الحكيمــة. ــادة التركي وهــي »مكرمــة« مــن القي

ــة  ــات للحكوم ــد مدائحي ــت تع ــد كان ــرى فق ــة أخ ــن جه م
ــي حققتهــا، وكان  ــة حــول الازدهــار والنهضــة الت التركي
المضحــك فيهــا أن الحكومــة التركيــة رفعــت قيمــة الليــرة 
ــم  ــة ل ــرة التركي ــاً أن اللي ــة ضعــف... علم ــم مئ لا أدري ك
تكســب أي نقطــة فــي أي عــام منــذ تأســيس الجمهوريــة 

ــوم... ــى الي ــة حت التركي

عندمــا أقــرأ مــا يكتبــه الســوريون اليــوم عــن ألمانيــا 
ــون  ــا يكتب ــا، وعندم ــه عــن تركي ــوا يكتبون ــا كان ــر م أتذك
ــه عــن أرضوغــان.  ــوا يكتبون ــركل أتذكــر مــا كان عــن مي
فجــأة أصبحــت ميــركل حبيبــة الســوريين، وســرعان مــا 
أصبحــت صورهــا ترفــع فــي كل مــكان، وتكتــب تعليقــات 
المديــح، وتؤلــف عبــارات لــم تقلهــا... حتــى إن الســذاجة 
ــا مســيحية، علمــاً أن الغالبيــة العظمــى مــن  تعتبــر ألماني
ــة المســيحية  ــه بحســب الديان ــم ملحــدون، لأن ــان ه الألم

ــر مســيحياً. ــد لا يعتب مــن لا يعُم

صحيــح أن الحديــث فــي الشــريعة ليــس مــن اختصــاص 
ــة  ــي السياس ــث ف ــو الحدي ــا ه ــا –كم ــن أمثالن ــابلة م الس
ــرف  ــن لا يع ــة م ــس ثم ــن لي ــة- ولك ــم الطاغي ــت حك تح
المقولــة المنســوبة لعمــر بــن الخطــاب )رض(: »رحــم الله 
ــل  ــن الخطــاب هــو المث ــيّ عيوبــي«. واب امــرئ أهــدى إل
الأعلــى للعــدل، وأول مــن وضــع أســس الدولــة الإســلامية 
بمعناهــا كدولــة، ولكننــا علــى مــا يبــدو، ســنبقى فــي 
ــا اســترجعها  ــي طالم ــة، والت ــى. المدائحي ــة الأول الجاهلي
الملــوك، وأثنــوا عليهــا، وشــجعوا الشــعراء علــى نظمها، 

ــة. ــة العربي ــي، والعقلي ــات الأدب العرب ــم صف إحــدى أه

باختصــار، هنــاك كثيــر مــن النــاس يعملــون بــكل مــا 
أوتــوا لإثبــات صحــة مقولــة الطاغيــة نائــب محافــظ 
ســورية الإيرانيــة بشــار الأســد، بأننــا لســنا ناضجيــن بعــد 
لممارســة حقوقنــا الديمقراطيــة. وإذا كانــت الديمقراطيــة 
كفــراً وزندقــة، فكيــف نصــف عبــارة ابــن الخطــاب: 

ــي«؟ ــيّ عيوب ــدى إل ــرئ أه ــم الله ام »رح

لســتُ ضــد المديــح، ومــن الواجــب أن نثنــي علــى الأعمال 
ــن  ــن والخيري ــرة مــن أجــل تشــجيع الجيدي ــدة والخيّ الجي
ــد تصــرف  ــاً نق ــذا يشــبه تمام ــا. وه ــى الاســتمرار به عل
الإنســان الخاطــئ ليقومــه. ولكــن الملاحــظ أن المداحيــن 
بمــا هــو خيالــي ومصطنــع، هــم الأكثــر ســرعة بالانتقــال 

إلــى الطــرف الآخــر، واســتخدام ثقافــة الهجــاء.

ــا،  ــى أوروب ــن الســوريين إل ــات آلاف اللاجئي مــع تدفــق مئ
انقســم الســوريون بيــن مداحيــن وهجّائيــن، وباتــت صــورة 
ــي،  ــم الألمان ــام العل ــد أم ــورة الأس ــل ص ــل مح ــركل تح مي
ــرت الصــورة  ــد ظه ــت ق ــك«، وكان ــة: »منحب ــا كلم وتحته
نفســها ســابقاً لأرضوغــان، وتحتهــا »منحبــك«، ومــن هنــا 

ــي السياســة الســورية... ــة« ف جــاء اصطــلاح »منحبكجي

بعــد فتــرة قصيــرة ســيصطدم كثيــر مــن الســوريين بواقــع 
غيــر محســوب. لعــل الســوري لــن يعانــي كثيــراً مــن 
الأمــان فــي ألمانيــا، ولــن يكــون أمامــه ســوى بعــض 
وســيموت  الجــدد،  للنازييــن  العنصريــة  الاعتــداءات 
حرقــاً أو ضربــاً بضــع مئــات منهــم، وســيعاقب الفاعلــون 
ــي  ــل الت ــات بالبرامي ــذه التصرف ــارن ه ــن تق ــد، ول بالتأكي
ــن  ــدن، ول ــواق والم ــى الأس ــوت عل ــرات الم ــا طائ تلقيه
تقــارن بعمليــات الاعتــداء التــي يقــوم بهــا أشــقاء النازيين 
مــن اليســاريين الأتــراك، وســيحظى الســوريون أيضــاً 
ــراً  ــوا كثي ــن يخاف ــي، ول ــان الاجتماع ــن الضم ــيء م بش
ــيحظى  ــلاج، وس ــراب أو ع ــام أو ش ــاء دون طع ــن البق م
الموهوبــون منهــم بمكانــة لا يمكــن أن يحلمــوا بهــا فــي 
ــن تكــون ســهلة علــى  وطنهــم، ولكــن قضيــة الاندمــاج ل
كثيريــن. لا أقصــد بالاندمــاج كمــا يشــيعّ مناهضــو الهجــرة 
مــن منحبكجيــة التطــرف الدينــي، ولكننــا بالنتيجــة شــعب 
ــم نكــن نندمــج حتــى  ــا ل ــا ينســى أنن محافــظ، ولا أحــد من
ــل  ــا ننق ــه، فكن ــل إلي ــذي ننتق ــوري ال ــع الس ــي المجتم ف
معنــا إلــى دمشــق مثــلاً عاداتنــا وتقاليدنــا، وطريقــة 
عيشــنا، ولباســنا الشــعبي وكل مــا لدينــا، فكيــف ســيتكيف 

ــي؟ ــع الألمان ــع المجتم ــؤلاء م ه

ــركل  ــات. اشــكروا حكومــة مي ــلاً مــن المدائحي ــوا قلي خفف
ــن الســوريين،  ــون للاجئي ــم الع ــى التســهيلات، وتقدي عل
ولكــن يجــب الحــذر مــن الإفــراط، لأن الإفــراط فــي المديــح 
ــى  ــة اللجــوء إل ــي حال ــا ف ــذم، ولن ــي ال ــراط ف ســيعقبه إف

تركيــا مثــلاً نعيشــه. 

منحبكجية للأبد

هدأت جميع الجبهات التي كان تنظيم الدولة )داعش( قد أشعلها على امتداد سوريا، في الحسكة وريف حمص الشرقي وريف حماه 
الشرقي، وغيرها من المناطق، والتي كانت نشطة إلى ما قبل إعلان تركيا عزمها إنشاء منطقة آمنة، أو خالية من وجود التنظيم، في 

الشمال السوري، ليسخّر التنظيم جهوده كلها في معركة ريف حلب الشمالي، وذلك، على ما يبدو، لقطع الطريق، أو تعقيد أمر إنشاء 
تلك المنطقة. وقد استطاع التنظيم التقدم والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة، وما تزال المعارك مستمرة، فكيف سيكون سير 

المعارك؟ وإذا ما نجح التنظيم بالسيطرة على مارع، فأين ستكون وجهته القادمة؟

احتمالات مفتوحة على مستقبل المعارك 
في ريف حلب الشمالي

فاضل الحمصي

ــب  ــف حل ــى ري ــراً عل ــاً كبي ــم هجوم ــن التنظي ــنة، ش ــن س ــر م ــل أكث قب
ــادة  ــر نفســه فــي اجتمــاع لق ــه تفجي الشــمالي، واســتطاع أحــد انتحاريي
ــر مــن  ــر عــدد كبي ــة التفجي ــش الحــر، وراح ضحي عســكريين مــن الجي
ــار بعــض التشــكيلات وانســحابها. وبعدهــا  ــا أدى لانهي ــادة، م ــرز الق أب
بــارح،  الراعــي، تركمــان  بلــدات سوســيان،  التنظيــم علــى  ســيطر 
المســعودية، الغــوز، بحورتــا، دويبــق، العزيــزة، أرشــاف، حــوار النهــر، 
احتيمــلات، ودابــق، وتحــوّل خــط الجبهــة بيــن التنظيــم والثــوار إلــى بلدة 

ــة. ــك شــهوراً طويل ــي كذل صــوران إعــزاز، وبق

مؤخــراً، بــدأ التنظيــم هجومــاً واســعاً يهــدف إلــى الســيطرة علــى مــا 
تبقــى مــن مــدن وبلــدات الريــف الشــمالي. ويقــول الناشــط الإعلامــي 
ــم الســيطرة  ــو حامــد، لـ«صــدى الشــام«: »اســتطاع التنظي ياســين أب
علــى صــوران إعــزاز، تلاليــن، حربــل، أم حــوش، دلحــة، وحرجلــة، 
ــل  ــل مهــم مــن معاق ــارع، وهــي معق ــة م ــن مــن محاصــرة مدين وتمك
الجيــش الحــر فــي الريــف الشــمالي، ومــا تــزال المعــارك علــى أشــدها 
ــى  ــارك إل ــلاً: »يوحــي ســير المع ــف قائ ــة«. ويضي ــط المدين ــي محي ف
احتمــال ســقوط مــارع بيــد التنظيــم، بســبب التعزيــزات الكبيــرة التــي 
ــر للشــهداء  ــدد الكبي ــة، والع ــن جه ــة م ــى المنطق ــم إل ــلها التنظي أرس
ــدم  ــة، وع ــب المقاتل ــر والكتائ ــش الح ــوف الجي ــي صف ــن ف والمصابي
ــم  ــزات لمؤازرتهــم مــن جهــة أخــرى. ويشــن التنظي وصــول أي تعزي
هجمــات بالســيارات المفخخــة بشــكل شــبه يومــي، مــع محــاولات 
اقتحــام متكــررة لمدينــة مــارع مــن محــاور حــوار النهــر واســنبل وتــل 

ــرة«. ــدف وكف ــد وصن مال

بحسب المتابعين للشأن الميداني، 
ستكون مدينة تل رفعت، أو مدينة 

إعزاز، الوجهة القادمة لداعش، إذا ما 
استطاع السيطرة على مارع.

إذا مــا ســيطر التنظيــم علــى مدينــة مــارع، فيرجــح بعــض المتابعيــن أن 
تكــون وجهتــه المقبلــة إمــا مدينــة تــل رفعــت أو مدينــة إعــزاز. ويقــول 
الناشــط الإعلامــي عبــد الــرزاق أحمــد، لـ«صــدى الشــام«: »أعتقــد ان 
الوجهــة المقبلــة ســتكون مدينــة تــل رفعــت، حيــث يحــاول التنظيــم 
تحريــض مقاتليــه علــى القتــال وتشــجيعهم مــن خــلال الحديــث عــن 
الانتقــام لحجــي بكــر، وهــو القيــادي البــارز فــي التنظيــم الــذي قتــل فــي 
ــام  ــع ع ــي مطل ــم ف ــى التنظي ــر عل ــش الح ــوم الجي ــان هج ــت إب ــل رفع ت
2014«. ويضيــف عبــد الــرزاق: »وصلــت لبعــض قــادة الجيــش الحــر 
فــي مدينــة حلــب تهديــدات مــن عناصــر ينتمــون للتنظيــم، يهــددون فيهــا 

ــن  ــررة م ــق المح ــت ســتكون المناط ــل رفع ــد ت ــة بع ــم المقبل أن وجهته
ــاون  ــدم الته ــار وع ــن الاعتب ــذه بعي ــب أخ ــر يج ــو أم ــب، وه ــة حل مدين

ــداً«. ــه أب في

ــك، حيــث يقــول لـ«صــدى الشــام«: »إذا  أمــا ياســين فيتوقــع عكــس ذل
ــة إعــزاز هــي  ــى مــارع، فأتوقــع أن تكــون مدين ــم عل مــا ســيطر التنظي
ــة هــدف رئيــس  ــة عازل ــة، فإنهــاء احتمــال إنشــاء منطق ــه المقبل وجهت
ــة إعــزاز  ــإن مدين ــن ف ــا أعُل ــة. وحســب م ــذه الحمل ــي ه ــه ف ــن أهداف م
ــيطرة  ــاؤها، وس ــع إنش ــة المزم ــة الآمن ــون »عاصمــة« للمنطق ــد تك ق
ــده  ــم عليهــا تعنــي شــطب احتمــال إنشــاء هــذه المنطقــة، أو تعقي التنظي
ــبان،  ــذه بالحس ــب أخ ــر يج ــر آخ ــين: »أم ــف ياس ــل«. ويضي ــى الأق عل
ــراد  ــح جبهــة الأك ــن وفت ــى عفري ــي الوصــول إل ــم ف ــة التنظي وهــو رغب
هنــاك، حيــث يعتبرهــم حليفــاً رئيســياً لقــوات التحالــف الدولــي، ويــرى 
فيهــم خطــراً كبيــراً، وفتحــه لجبهــة معهــم فــي عفريــن يشــتت جهودهــم. 
وربمــا يســتغل ذلــك فــي معــاودة الهجــوم علــى مدينــة الحســكة، والتــي 

فشــل فــي الســيطرة عليهــا فــي الهجــوم الســابق«.

إن استمرار الحال على ما هو عليه، 
واستمرار الاستنزاف في صفوف 

الجيش الحر والكتائب المقاتلة، فهو 
يعني سيطرة داعش على الريف 

الشمالي بالكامل، وانتقاله لشن 
هجمات على مناطق أخرى.

المعــارك مــا تــزال مســتمرة، وجميــع الاحتمــالات واردة، وإذا مــا جــرى 
ــب  ــن كتائ ــد تتمك ــلازم، فق ــكري ال ــم العس ــن الدع ــم تأمي ــي وت ــرك حقيق تح
ــم،  ــى التنظي ــادرة وشــن هجــوم معاكــس عل ــوار مــن اســتعادة زمــام المب الث
أمــا اســتمرار الحــال علــى مــا هــو عليــه، واســتمرار الاســتنزاف فــي صفــوف 
الجيــش الحــر والكتائــب المقاتلــة، فهــو يعنــي ســيطرة داعــش علــى الريــف 

ــى مناطــق أخــرى. ــه لشــن هجمــات عل الشــمالي بالكامــل، وانتقال

مقاتلو داعش واصلوا الإسبوع الماضي محاولاتهم لدخول مارع )الصورة من الانترنت(

عنجهية مخابرات الأسد تفتحُ عليه نيران "الجبل"
إغتيال "شيخ الكرامة" يضع السويداء على صفيحٍ ساخن ويفرز واقعاً جديداً

ما إن سُمع دويُ الانفجار الأول ثم الثاني في مدينة السويداء يوم الجمعة الماضي، وما تلاه من خبرِ مقتل الشيخ وحيد البلعوس ونحو ثلاثين آخرين 
فضلًا عن عشرات الجرحى، حتى تدافع الناس هناك للشوارع، محطمين تمثال حافظ الأسد، قبل أن يسيطروا على مبانٍ أمنية، فالمدينة التي بقيت 

بغالبيتها على حيادٍ يجنبها الاصطدام الخطير مع النظام، دفعها مصابها الجلل، لرفعِ شعارٍ لم يسُمع فيها سابقاً بهذا الوضوح: عاشت سورية 
ويسقط بشار الأسد

سارة عبد الحي  

شــهدت مدينــة الســويداء وبعــد فتــرة طويلــة مــن 
ــبوقة،  ــر مس ــادة، وغي ــات ح ــبي انقلاب ــدوء النس اله
الثــورة  انطلاقــة  منــذ  المحافظــة  فقــد كان حــراك 
يتميزبصفتيــن   ،2011 عــام  اذار  فــي  الســورية 
ــع  ــن وقائ ــة، لك ــلمية والنخبوي ــا الس ــيتين، هم أساس
هــذه  غيــر  أيــام،  أربعــة  قبــل  الداميــة  الجمعــة 
المعادلــة، فخــرج ألاف النــاس للشــوارع، يحميهــم 
مئــات المســلحين التابعيــن للشــيخ وحيــد البلعــوس، 
الــذي قتُــل فــي ذلــك اليــوم مــع أكثــر مــن ثلاثيــن 
ــي  ــرات الت ــي التفجي ــة، ف ــكان المدين ــن س ــن م آخري

وقعــت يومهــا.

تميزت  تحركات السويداء 
سابقاً بالسلمية والنخبوية 

إلى ما قبل إغتيال 
البلعوس

جــاء إغتيــال "البيــرق" )كمــا يلقبــه أنصــاره(، مــع 
بعــض رجالــه مــن "مشــايخ الكرامــة" ليفجــر ثــورة 
ــة، وتميــزت عــن  اجتاحــت شــوارع وســاحات المدين
ســابقاتها بإشــهار الســلاح، وأســفرت خــلال ســاعات 
قليلــة، عــن تحريــر مدينــة الســويداء مــن معظــم 
إلــى  إضافــة  النظــام،  وحواجــز  الأمنيــة  الفــروع 
تحطيــم تمثــال حافــظ الأســد فــي مركــز المدينــة، 
وتمزيــق صــور وريثــه وإزالتهــا عــن معظــم الدوائــر 

ــمية. ــر الرس ــمية وغي الرس

كان قــد ســبق هــذا الحــدث بأيــام انطــلاق حملــة 
"خنقتونــا"، والتــي تجلــت بحــراك مدنــي ســلمي 
مطلبــي، بعــد معانــاة الســويداء مــن نقــص حــاد فــي 
ــا  ــاة الأساســية، خصوصــا انه ــات الحي ــل مقوم مجم
تحــوي أكثــر مــن 200 ألــف نــازحٍ مــن مناطــق 

أخــرى تشــهد قصفــاً ومعــارك. 

وجــاء ذلــك فــي ظــل تعتيــم إعلامــي مــن قبــل النظــام، 
ــة،  ــن المحافظ ــت ع ــبكة الإنترن ــع ش ــام بقط ــث ق حي
وســط تشــديد أمنــي كبيــر، فالأســد يعلــم أن مــا يجــري 
ــح  ــب لصال ــب لا تص ــذر بعواق ــل ينُ ــاً، ب ــس تقليدي لي

ــة. ــه الديكتاتوري منظومت

ــام  ــى اهتم ــتحواذ عل ــدأت بالاس ــد ب ــة ق ــت الحمل كان
الــرأي العــام فــي مناطــق واســعة بســورية، وأخــذت 

ــى أن  ــد آخــر، إل ــا بع ــزداد يوم ــن ت أعــداد المتظاهري
أنهتهــا سلســلة التفجيــرات التــي ضربــت المدينــة 

ــات. ــي لحظ ــة ف ــى ســاحة معرك ــا إل وحولته

الأســود  يومهــا  بعــد  الســويداء  محافظــة  أغُلقــت 
بالكامــل، وســط اســتمرار حجــب شــبكة الإنترنــت 
عنهــا، فــي محاولــة للتعتيــم علــى أحداثهــا، التــي 
نقلتهــا إلــى مرحلــة جديــدة، حيــث تخلــوا المدينــة 
الآن مــن عناصــر النظــام وأمنــه وجيشــه، وتســيطر 
ــم  ــي مقدمته ــا، ف ــن أبنائه ــكرية م ــوى عس ــا ق عليه

الكرامــة". "مشــايخ 

لكــن  مظاهــر الاختــلاف التــي طــرأت، أفــرزت أيضــاً 
مــا يمكــن إعتبــاره واقعــاً جديــداً فــي علاقــة مشــايخ 
المحافظــة مــع بعضهــم، ولــم يقتصــر ذلــك فــي العلاقة 
لــه،  للنظــام والمعارضيــن  المؤيديــن  أولئــك  بيــن 
ــة"  ــايخ الكرام ــن "مش ــدة بي ــة جدي ــداه لعلاق ــل تع ب

أنفســهم. 

الأحداث الدامية بالسويداء 
أفرزت واقعاً جديداً في 

علاقة مشايخ المحافظة، 
ليس فقط بين المؤيدين 
للنظام والمعارضين له، 

بل تعداه لعلاقة جديدة 
بين "مشايخ الكرامة" 

أنفسهم.

فبــرز داخــل كتلــة مشــايخ الكرامــة تيــاران: الأول 
الحــد،  هــذا  عنــد  والتوقــف  التهدئــة  إلــى  يدعــو 
أمــا  واســتيعابه،  الحــدث  فــي  التصعيــد  وعــدم 
ــر  ــى الاســتمرار نحــو تحري ــي فيصــر عل ــار الثان التي
المحافظــة بالكامــل مــن كل أشــكال النظــام، علــى 
ــات  ــأن النظــام يقــف وراء كل عملي ــه ب ــة إيمان أرضي
الخطــف والتهريــب والترهيــب والتجويــع، ومــن ثــم 

الأخيــرة. التفجيــرات 

وكان الشــيخ وحيــد البلعــوس ســبق وهُــددَ أكثــر 
المناهضــة  مواقفــه  جــراء  بالتصفيــة  مــرة  مــن 
ــاد شــباب  ــع اقتي ــق بمن ــا يتعل للنظــام، خصوصــا فيم
الســويداء للقتــال فــي صفــوف جيــش الأســد، ومنــع 
بينمــا  المحافظــة.  مــن  الثقيلــة  الأســلحة  خــروج 
ــوع  ــف جرب ــادة يوس ــام"، بقي ــايخ النظ ــو "مش يدع

وحكمــت الهجــري، إلــى العــودة إلــى أحضــان الأســد، 
وهمــا علــى رأس مــن يقــوم اليــوم بمحــاولات إعــادة 

ــة".  ــت الطاع ــة إلــى "بي المحافظ

يشــير هــذا الاختــلاف بيــن القــوى المتواجــدة الفاعلــة 
وارتباطــات  وتوازنــات  بتطــورات  الأرض  علــى 
ــادم مــن  ــدة، ربمــا ستشــهدها المحافظــة فــي الق جدي
ــؤول  ــا يمكــن أن ت ــؤ بم ــن التنب ــي لا يمك ــام، والت الأي
ــد  ــاد الشــرخ وتباع ــع ازدي ــوال، خاصــة م ــه الأح إلي
والمؤيديــن  المعارضيــن  الرمــوز  بيــن  المســافة 

ــام.     للنظ

ــيخ  ــييع الش ــن تش ــس الاثني ــوم أم ــهد ي ــد ش ــذا وق ه
ــن  ــت المراســم م ــد خل ــه، وق ــوس ورفاق ــد البلع وحي
حضــور أي ممثــل للنظــام وأجهزتــه الأمنيــة، كمــا 
ــد  ــة بع ــى دار المحافظ ــيعين إل ــوع المش ــت جم اتجه
ــوع بإســقاط  ــت الجم ــن، وهتف ــن الموظفي ــا م إخلائه
نظــام الأســد، وهــددوا بإشــعال معركــة الجبــل إن 
لــم تفــرج القــوات الأمنيــة عــن وافــد أبــو ترابــة، 
ــاه  ــاً إي ــام متهم ــه النظ ــذي اعتقل ــويداء، ال ــن الس اب
بالانتمــاء إلــى تنظيــم جبهــة النصــرة، وبتورطــه 

بالتفجيــرات التــي هــزت المدينــة.

وأتــى مشــهد أبــو ترابــة  ضمــن مسلســل وصفــه 
كثيــرون بالـ"ممجــوج والاســتعراضي"، حيــث ظهــر 
ــرف  ــة بثتهــا وســائل إعــلام النظــام، يعت خــلال مقابل
خلالهــا بأنــه يقــف وراء كل مــا حــدث بالســويداء 
خــلال الأيــام الماضيــة، وأهمهــا التفجيــرات التــي راح 
ضحيتهــا العشــرات مــن المدنييــن بيــن قتيــل وجريــح. 

وحــول هــذا الموضــوع، قــال الدكتــور المعــارض 
قــد  النظــام  يكــون  أن  الخطيــب: "أخشــى  فاضــل 
انتصــر مرحليــا برجالــه، وهــم بالاســم: شــيخي العقــل 
يوســف جربــوع وحكمــت الهجــري، ومعهــم عبــدالله 
الأطــرش وملحقاتهــم الرخيصــة، حيــث يتلاعــب بهــم 
ــدرة  ــو ق ــه ه ــا لا أعرف ــن م ــاء. ولك ــا يش ــام كم النظ
ــوز  ــن رم ــود وحــده بي ــى الصم ــاوي عل الشــيخ الحن
الجبــل المعتــرف بهــا مــن النظــام والنــاس". ويعبــر 
الخطيــب فــي حديــثٍ  لـ"صــدى الشــام" عــن مخاوفــه 
قائــلا: "لــدى مشــايخ الكرامــة فرصــة تاريخيــة للدفع 
بخطــوة أكبــر إلــى الأمــام، إن اســتطاعوا أن يتغلبــوا 
ــي لهــم، إذ أن عليهــم صياغــة  ــراق الأمن ــى الاخت عل
موقــف هجومــي لا دفاعــي باتجــاه النظــام، وذلــك 
باعتقــادي،  ولديهــم،  معــه.  المهادنــة  رفضــوا  إن 
يمكنهــم  المقهــور  الشــباب  مــن  شــعبية  حاضنــة 
الاســتناد عليهــا. لكننــي أخشــى مــن تواطــؤ كبــار 

ــل،  ــايخ العق ــن مش ــم م ــع عملائه ــام م ــالات النظ رج
ــض  ــاص بع ــة لامتص ــوا طريق ــد رتب ــوا ق و أن يكون
النقمــة، وإعــادة تســويق خطــاب النظــام الســابق 
ومتابعــة نهجــه. وقــد تعتمــد هــذه الطريقــة علــى 
مســرحية اتهــام وافــد ابوترابــه بالتفجيــر وكيفيــة 

ــة". ــا اللاحق ــذ فصوله تنفي

كلًا من النظام والجبل 
باتا أضعف بعد غياب 

البلعوس .. والأسد يريد 
إفراغ السويداء من 

الشخصيات الشجاعة 
المناهضة له.

بإعــدام  النظــام  يقــوم  "لربمــا  الخطيــب  وأضــاف 
وافــد أبوترابــه بســرعة قبــل أن تصحــى النــاس أكثــر 
ــة  ــة نوعي ــظ عملي ــد نلاح ــئلة. وق ــرح الأس ــدأ بط وتب
لداعــش أو لجبهــة النصــرة مــن حــوران واللجــاة ضــد 
قــرى مــن الجبــل". ويــرى الخطيــب أن "النظــام بــات 
ــار  ــل ص ــا وأن الجب ــويداء، كم ــي الس ــا الانّ ف ضعيف
أضعــف لغيــاب شــخصية مثــل البلعــوس، كانــت الناس 
ــه وتســمع كلمتــه. أي  ــه وتلتــف حول تنتبــه لمــا يقول
أن غيــاب كاريزمــا تعــرف لغــة الشــارع، وتمتلــك 
التفــاؤل  يجعــل  النظــام،  مناهضــة  فــي  الشــجاعة 
قليــلا. وأعتقــد أن اختيــار وافــد أبــو ترابــة للخــلاص 
ــن  ــل م ــار الجب ــام لإفق ــة النظ ــي خط ــدرج ف ــه، ين من

ــجاعة". ــة والش ــخصيات القوي الش

لكــن أحــد "رجــال الكرامــة"، ظهــر أكثــر تفائــلاً 
خــلال حديثــه لـ"صــدى الشــام" قائلاً:"الخــط الثوري 
ســيبدأ بالتصاعــد، فالنــاس لــم تعــد قــادرة علــى تحمــل 
أعبــاء الحيــاة داخــل البلــد، وخاصــة بعــد التطــورات 
الأخيــرة" لكــن الرجــل الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه 
ــون الســويداء  ــاس مــن أن تك ــم يخــفِ "خشــية الن ل
حمــص ثانيــة، وهــي تخوفــات مشــروعة، ولكــن 
النظــام لــن يجــرؤ علــى فعلهــا لاعتبــارات دوليــة 

ــع". ــة للجمي ــت معروف ــددة أصبح متع

ــو  ــا ه ــف م ــام، سيكش ــادم الأي ــأن ق ــول ب ــى الق ويبق
غيــر ســهل التوقــع الأن فــي ظــل حالــة الفــرز الحــاد 
ــدة،  ــريعة والجدي ــرات الس ــف التغي ــل، ومختل الحاص
ــن  ــويداء ل ــأن الس ــن، ب ــب كثيري ــد بحس ــن المؤك لك

ــت. ــا كان ــداً كم ــود أب تع
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إجابات عن تساؤلات الهجرة
ظاهرة الهجرة ليست أمراً طارئاً أو جديداً، وإن كان تزايد أعداد المهاجرين بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها عدة دول في العالم، وبخاصة الشرق الأوسط، أدت إلى تسليط الضوء بشكل كبير 
على هذه الظاهرة القديمة الجديدة، والتي ستستمر ما استمرت الإنسانية بالوجود، بسبب اتساع الفجوة في معدل النمو السكاني بين الدول المتقدمة والدول النامية. حيث أنه بالإضافة إلى 

اختلال التوازن القديم والجديد في الموارد والثروة، فقد برز عدم توازن ديمغرافي بين الجنوب )الدول النامية( والشمال )الدول المتقدمة(، ففي الجنوب يوجد فائض من العمالة نتيجة ارتفاع معدل 
النمو السكاني، بينما يتصف الشمال بانخفاض معدل النمو السكاني وشيخوخة السكان، وبالتالي إمكانية حدوث تقلبات في سوق العمل باتجاه معاكس حين يكون الطلب في قطاعات 

معينة أعلى بكثير من العرض

أحمد العربي

أوروبا تشيخ
ــا  ــة إغــلاق أبوابه ــدان الأوروبي ــدور البل ــي مق ــد ف ــم يع ل
ــدان  بوجــه المهاجريــن الجــدد، حيــث أن معظــم هــذه البل
ســوف تواجــه فــي المســتقبل تحديــات الانكمــاش الســكاني 
والاقتصــادي نتيجــة تحمــل خزينــة الدولــة ومنظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة أعبــاء الرواتــب التقاعديــة التــي 
يتقاضاهــا شــريحة كبــار الســن مــع تزايــد عددهــم. فاليــوم 
يوجــد فــي أوروبــا 35 موظفــاً علــى المعــاش مقابــل 
100 موظــف فــي العمــل، وســوف يصــل هــذا المعــدل فــي 
غضــون 30 ســنة، إلــى 75 موظفــاً علــى المعــاش مقابــل 
100 موظــف علــى رأس عملــه. وهنــاك إحصائيــات 
أخــرى تشــير إلــى إنــه فــي بلــدان مثــل إســبانيا وإيطاليــا، 

ســيكون هــذا المعــدل واحــد مقابــل واحــد.

بالإضافــة لذلــك، أظهــرت إحصائيــات أن ثلــث ســكان 
أوروبــا ســوف يتجــاوزون ســن الـــ50 عامــاً بحلــول عــام 
2015، وهــذا مــا دفــع بعــض المعلقيــن الأوروبييــن 
إلــى القــول: إن أوروبــا تشــيخ، وحــذروا مــن خلــل 
ــود  ــلال عق ــا، خ ــارة أوروب ــه ق ــرض ل ــي تتع ديموغراف
ــن ســكانها،  ــاع نســبة الشــيخوخة بي ــة؛ بســبب ارتف قليل
ــات  ــن أن يهــدد نمــو هــذه المجتمع ــذي يمك ــى الحــد ال إل

علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

حذر بعض المعلقين 
الأوروبيين من خلل 

ديموغرافي تتعرض له 
قارة أوروبا، خلال عقود 

قليلة؛ بسبب ارتفاع نسبة 
الشيخوخة بين سكانها، 
إلى الحد الذي يمكن أن 

يهدد نمو هذه المجتمعات 
على الصعيدين الاقتصادي 

والاجتماعي

الشــعب  أن  الأوروبــي،  المجلــس  نشــرها  دراســة  وأكــدت 
ــراوح بيــن %13  الأوروبــي ســيصبح شــعباً مســناً، بنســبة تت
و23%، بحلــول عــام 2050، مقارنــة مــع أرقــام عــام 1995.

الذيــن  الفرنســيين  عــدد  فــإن  المثــال،  وعلــى ســبيل 
ــن فرنســي  ــغ الآن 10 ملايي ــتين يبل ــاوزوا ســن الس تج
مــن أصــل 55 مليونــا، ومــن المتوقــع أن يصبحــوا 51 
مليــون مســن عــام 2020، فــي الوقــت الــذي لــن تحــدث 

ــام للســكان. ــدد الع ــي الع ــادة ف ــة زي أي

كارثة محققة
يفضــل كثيــر مــن الأوروبيــون الــزواج المتأخــر، وإنجــاب 
عــدد قليــل مــن الأطفــال ـــوفي أحيان كثيــرة عــدم الإنجاب 
تمامــاـ وهــو مــا أدى إلــى أن تحتــل أوروبــا أدنــى مرتبــة 

فــي العالــم مــن حيــث الخصوبــة.

وتتوقــع دراســات أن يتراجــع ســكان ألمانيــا مــن 79 
مليــون نســمة الآن، إلــى 60 مليــون نســمة عــام 2020.

ويقــول خبــراء: إن هــذه ســتكون كارثة محققــة، خاصة 
أن جيــران القــارة فــي الجنــوب والشــرق يشــهدون 
الديموغرافــي.  المجــال  فــي  كبــرى  ثــورة  ـــحالياًّـ 
فالجزائــر مثــلاً، ســيصل عــدد ســكانها إلــى 50 مليونــا 
العــام 2020، وتعــداد مصــر ســيقفز إلــى نحــو 100 

ــون نســمة. ملي

يرى خبراء اقتصاديون 
وديموغرافيون أن الهجرة 

الأجنبية تكاد تصبح حتمية 
لإنقاذ قارة أوروبا من التناقص 

الملحوظ في عدد السكان.

ــل الديموغرافــي، يــرى خبــراء  وفــي مواجهــة هــذا الخل
الأجنبيــة  الهجــرة  أن  وديموغرافيــون  اقتصاديــون 
ــا مــن التناقــص  ــكاد تصبــح حتميــة لإنقــاذ قــارة أوروب ت
الملحــوظ فــي عــدد الســكان، والمســاعدة فــي ســد حاجــة 

ــة. ــدي العامل ــى الأي ــا إل أوروب

رفاه المواطن الآوروبي يضمنه المهاجر
ــو )تمــوز( الماضــي، أصــدر مركــز سياســات  وفــي يولي
حــول  جديــداً  كتيبــاً  فلورنســا،  ومقــره  الهجــرة، 
المهاجريــن، يســعى مــن خلالــه لدحــض الأفــكار المســبقة 
والتصــورات الخاطئــة الراســخة فــي أذهــان المواطنيــن 
علــى  الســلبي  المهاجريــن  تأثيــر  حــول  الأوروبييــن 
حياتهــم، وقــد عــرض مديــر المركــز، فيليــب فــاراج، 
هــذا الكتيــب فــي بروكســل خــلال مؤتمــر صحافــي عقــده 

بالاشــتراك مــع المفوضــة الأوروبيــة المكلفــة بالشــؤون 
الداخليــة سيســليا مالمســتروم.

ــدى  ــودة ل ــكار الموج ــح الأف ــى تصحي ــعى إل ــال: »نس وق
اســتخدمها  طالمــا  التــي  المهاجريــن،  عــن  النــاس 
الشــك  لتعزيــز  وســائل  أوروبــا  داخــل  المتطرفــون 
ــدات  ــى 8 معتق ــب عل ــز الكتي ــة«. ويرك ــم الأوروبي بالقي
ــن مرتبطــة بالهجــرة  ــن الأوروبيي ــدى المواطني ــة ل خاطئ
والمهاجريــن، منهــا أن أوروبــا ليــس بحاجــة إلــى مزيــد 
ــعوب  ــاً، لأن الش ــئ تمام ــذا خاط ــن: »وه ــن المهاجري م
ــن مــن  ــى المهاجري ــة تشــيخ، فنحــن بحاجــة إل الأوروبي
ــيخوخة  ــات ش ــة تحدي ــتمرار ومواجه ــان الاس ــل ضم أج

الأفــراد«.

ووصــف فــاراج بـ»المغلوطــة« الفكــرة القائلــة إن أوروبا 
لا تحتــاج إلــى عمالــة غيــر مؤهلــة، مؤكــداً أن الشــعوب 
الأعمــال  ببعــض  القيــام  عــن  تحجــم  قــد  الأوروبيــة 

ــا. ــوم به ــن يق ــرة، ويجــب البحــث عم الصغي

بحسب فيليب فاراج: »أن 
الشعوب الأوروبية تشيخ، 

فنحن بحاجة إلى المهاجرين 
من أجل ضمان الاستمرار 

ومواجهة تحديات شيخوخة 
الأفراد«.

ــة  ــة والعناي ــال الزراعي ــك الأعم ــى ذل ــالاً عل وضــرب مث
ــال  ــود بأعم ــال هن ــوم عم ــا: »يق ــي إيطالي ــات ف بالحيوان
ــة، وهــي  ــي المــزارع الإيطالي ــار ف ــب الأبق ــة وحل زراعي
وشــدد  بهــا«،  بالقيــام  مواطنونــا  يرغــب  لا  أعمــال 
علــى أن العمالــة غيــر المؤهلــة ســتتيح فرصــاً أكبــر 

ــال تتناســب  ــاءات لإيجــاد أعم ــن وأصحــاب الكف للمؤهلي
ــاط  ــول ارتب ــا ح ــة. أم ــة والمهني ــتوياتهم العلمي ــع مس م
المهاجريــن بالبطالــة، فأشــار معــد الكتيــب إلــى أن الأمــر 
ــن  ــات أن المهاجري ــت الدراس ــد »أثبت ــاً، فق ــئ تمام خاط
ــة،  ــب البطال ــا نس ــل فيه ــي تق ــدان الت ــن البل ــون ع يبحث
ويميلــون إلــى مغادرتهــا فيمــا لــو لــم تتوفر فــرص العمل، 
وهــذا مــا حــدث فــي إســبانيا إبــان الأزمــة الاقتصاديــة«. 
الاجتماعيــة  الأوجــه  مــن  الكثيــر  الكتيــب  ويعــرض 
والاقتصاديــة المرتبطــة بالمهاجريــن، محــاولاً تبيــان أن 
ــا  ــا التعاطــي معه ــى أوروب ــة عل ــاً إيجابي للهجــرة وجوه
أن  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتؤكــد  منهــا.  والاســتفادة 
ــة الهجــرة  ــع الســعي لمواجه ــض م ــذا لا يتناق ــا ه عمله
غيــر الشــرعية ومــا يتبعهــا مــن مشــاكل، بــل إنهــا تســعى 
لقطــع الطريــق علــى كل مــن يحــاول اســتغلال أفــكار 
مغلوطــة للدفــع باتجــاه انغــلاق أوروبــي وانطــواء علــى 

ــذات. ال

تفضيل السوريين
رغــم حاجــة أوروبــا الاقتصاديــة للمهاجريــن كيــد عاملــة، 
إلا أن الهاجــس الأمنــي يبقــى يــؤرق المواطن والمســؤول 
ــات  ــع العملي ــى حــدٍ ســواء، وخصوصــاً م ــي عل الأوروب
الإرهابيــة الأخيــرة التــي شــهدتها فرنســا. ويتجلــى هــذا 
الهاجــس فــي إمكانيــة تحــول المهاجريــن إلــى إرهابييــن 
يهــددون أمــن المجتمعــات الأوروبيــة، خصوصــاً مــع 
ــر  ــل المهاج ــظ تفضي ــك نلاح ــرة. لذل ــداد كبي ــم بأع تدفقه
الســوري، كــون الجاليــة الســورية القديمــة فــي أوروبــا 
ــث بعدهــا عــن  ــات الإســلامية مــن حي مــن أفضــل الجالي
التطــرف وســرعة اندماجهــا فــي المجتمعــات التــي تعيش 
فيهــا، ممــا يجعلهــا أفضــل مــن جاليــات المغــرب العربــي 
أو باكســتان أو مصــر، التــي ينتمــي لهــا المتطرفــون 
الإســلاميون فــي أوروبــا. بالإضافــة إلــى أن غالبيــة 
الســوريين الذيــن وصلــوا أوروبــا خــلال الأزمــة هــم مــن 

ــن  ــن، وم ــاب المه ــة أو أصح ــهادات الجامعي ــة الش حمل
ــدول عــبء تأهيلهــم،  ــى ال ــر عل ــا يوف ــة الشــباب، مم فئ
فهــم جاهــزون للانخــراط فــوراً فــي ســوق العمــل. يضــاف 
الســوري  المهاجــر  تفضيــل  فــي  الأســباب  تلــك  إلــى 
علــى غيــره، الحــرج الــذي تشــعره بــه حكومــات الــدول 
الأوروبيــة كفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، أمــام مواطنيهــا، 
كونهــم منــذ بدايــة الثــورة الســورية كانــوا داعميــن لهــا 
الــذي قــام بعــدة  بتصريحاتهــم ومواقفهــم وإعلامهــم 
ــد  ــم تع ــك ل ــام الســوري، لذل ــر بطــش النظ ــلات تظه حم
ــف  ــأي بنفســها عــن مل ــى الن ــادرة عل ــات ق ــك الحكوم تل

ــن. المهاجري

تعتبر الجالية السورية 
القديمة في أوروبا من أفضل 
الجاليات الإسلامية من حيث 

بعدها عن التطرف وسرعة 
اندماجها في المجتمعات 

التي تعيش فيها.

ماذا سنستفيد نحن ؟؟؟
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة تشــير بعــض البيانــات إلــى أن 
تحويــلات المهاجريــن علــى مســتوى العالــم لعــام 2002 
بلغــت نحــو 80 بليــون دولار، وهــذا المبلــغ يفــوق حجــم 
ــة،  ــدان النامي ــي البل ــة المباشــرة ف الاســتثمارات الأجنبي
وأصبحــت هــذه التحويــلات عنصــراً رئيســياً فــي ميــزان 

مدفوعــات كثيــر مــن الــدول.

يجب أن ينظر إلى المهاجرين 
السوريين على أنهم 

مبتعثون كالدارسين في 
الخارج، ليكونوا بعد عودتهم 

أساساً صحيحاَ لبناء سورية 
المستقبل على أرضية علمية 

واجتماعية وسياسية حديثة.

أمــا الفائــدة الأهــم فهــي الاجتماعيــة، كــون تلــك الأعــداد 
-والمنحدريــن  الســوريين  المهاجريــن  مــن  الهائلــة 
فــي غالبهــم مــن المحافظــات الســورية التــي همشــها 
النظــام ممــا جعلهــا متراجعــة اجتماعيــاً وثقافيــاً عــن 
ــة  ــنوات رافع ــع س ــد بض ــتكون بع ــب– س ــق أو حل دمش
ــا  ــر م ــو أم ــا، وه ــة لمناطقه ــة وعلمي ــة واجتماعي ثقافي
ــا  ــو تخيلن ــا. فل ــو أوروب ــم نح ــولا هجرته ــدث ل كان ليح
أن تلــك الأعــداد ذهبــت إلــى الخليــج العربــي مثــلاً، فمــا 
ــة  ــدا ثقاف ــورية ع ــى س ــتنتقل إل ــت س ــي كان ــة الت الثقاف
إذاً  والكبســة؟  الحديــث  والموبايــل  الفارهــة  الســيارة 
ظاهــرة الهجــرة إلــى أوروبــا بتلــك الأعــداد يجــب أن 
ينظــر إليهــا مــن ناحيــة إيجابيــة، وإلــى المهاجريــن علــى 
ــد  ــوا بع ــارج، ليكون ــي الخ ــون كالدارســين ف ــم مبتعث أنه
عودتهــم أساســاً صحيحــاَ لبنــاء ســورية المســتقبل علــى 
ــجم  ــة تنس ــية حديث ــة وسياس ــة واجتماعي ــة علمي أرضي

ــة. ــم المتقدم ــع دول العال م

النظام يسد عجزه المالي 
برفع أسعار المحروقات

يعيش النظام حالة من التخبط بهدف زيادة إيراداته لسد العجز في ميزانه التجاري، وتأمين 
مستلزمات قواته التي تقتل الشعب والتي أنهكت خزينة الدولة، نتيجة العطاءات الكبيرة 

التي ينالها المقاتلون إلى صفه، كرواتب وتعويضات بعد الوفاة.

محمد الصالح

العشــوائي لأســعار  الرفــع  قــرارات  النظــام، مــن خــلال  تخبــط  يتجلــى 
ــة النظــام عــن  ــث تراجعــت حكوم ــازوت"، حي ــن والم ــات "البنزي المحروق
قرارهــا الســابق برفــع ســعر لتــر البنزيــن مــن 120 إلــى 140 ليــرة، الــذي 
ــة تشــرين الأول مــن العــام 2014، ليصبــح 135 ليــرة،  ــه فــي نهاي اتخذت
لتعــود وتخفضــه مــرة أخــرى إلــى 130 ليــرة خــلال كانــون الثانــي 2015، 
ــع  ــرة مطل ــى 150 لي ــرة، ومنهــا إل ــى 140 لي ــك إل ــد ذل ــع بع ليعــود ويرتف
حزيــران الماضــي، وليســتقر بعدهــا عنــد 160 ليــرة نهايــة تمــوز الماضــي.

المــازوت، وهــو عصــب إنتــاج أغلــب الســلع، لــم يكــن بعيــداً عن سلســلة 
ــتهلك  ــة المس ــة وحماي ــارة الداخلي ــت وزارة التج ــث رفع ــاع، حي الارتف
فــي حكومــة النظــام بدايــة الشــهر الماضــي، ســعره بمقــدار 5 ليــرات، 

ليصبــح 130 ليــرة.

وفر بمليارات الليرات
تســتهلك ســوريا ســنوياً 7.5 مليــار لتــر مــن المــازوت، ورفــع الســعر 
ــار ليــرة،  ــة النظــام ربحــت 37.5 ملي ــرات يعنــي أن خزين بمقــدار 5 لي

"تــم حســاب الوفــر مــن خــلال ضــرب الاســتهلاك بقيمــة الرفــع".

رفعُ سعر المازوت بمقدار 5 ليرات ردف 
خزينة النظام بـ 37.5 مليار ليرة سنويا. 

أما البنزين، فقد وفر للخزينة مبلغ 25 
مليار ليرة برفعه بمقدار 10 ليرات. 

أمــا بالنســبة للبنزيــن فيبلــغ اســتهلاك ســوريا منــه حوالــي 2.5 مليــار 
لتــر ســنوياً، ورفعــه بمقــدار 10 ليــرات يعنــي أن خزينــة النظــام ربحــت 

25 مليــار ليــرة.

الحلقي يعترف
رئيــس حكومــة النظــام وائــل الحلقــي لــم يخــفِ الســبب الحقيقــي لرفــع 
الأســعار المتكــرر، قائــلاً: "إن رفــع أســعار المــواد يهــدف إلــى تعزيــز 
صمــود الجيــش، لأن الحكومــة الراهنــة هــي حكومــة حــرب وأزمــة فــي 

ظــل الأوضــاع الراهنــة فــي البــلاد".

الحلقي: "إن رفع أسعار المواد يهدف 
إلى تعزيز صمود الجيش، لأن الحكومة 

الراهنة هي حكومة حرب وأزمة".

ــن  ــة م ــه الحكوم ــر تحقق ــة النظــام: "إن أي وف ــس حكوم وأضــاف رئي
رفــع ســعر أي مــادة يهــدف إلــى تعزيــز صمــود الجيــش ومواصلــة 
العمليــة الإنتاجيــة، وإن عقلنــة الدعــم مشــروع حكومــي ضــروري 

لتعزيــز مقومــات صمــود الشــعب والدولــة الســورية".

ــعر  ــع س ــراراً برف ــام، أن ق ــن النظ ــرب م ــي مق ــدر إعلام ــرت مص وذك
المــازوت 5 ليــرات إضافيــة، موضــوع فــي الأدراج وســيصدر فــي 
ــداً. ــون بعي ــد لا يك ــت المناســب ق ــذا الوق ــى أن ه ــت المناســب، عل الوق

ــر. ونؤكــد  وذكــر المصــدر: "طبعــا، وزارة النفــط ستســارع لنفــي الخب
لكــم أنّ النفــي ســيكون بصلاحيــة محــدودة"، مضيفــاً أنــه مــن المتوقــع 
ــد الأضحــى، مــن  ــن عنهــا فــي عي ــد يعل أن الحكومــة تحضّــر مفاجــأة ق
شــأنها "إعانــة الأســرة علــى مواجهــة جــزء مــن تكاليــف المعيشــة".

130 سلعة "ولعت"
يقــول الباحــث الاقتصــادي رؤوف الغــزي، فــي تصريــح لـ"صــدى 
الشــام": "رغــم أن رفــع ســعر لتــر المــازوت كان 5 ليــرات فقــط، 
لكــن انعكاســاته كانــت كبيــرة علــى المســتوى المعيشــي للمواطــن، لأن 

هــذا القــرار أعطــى التجــار مبــرراً لرفــع أســعار أكثــر مــن 130 ســلعة 
ــى  ــة عل ــيارات العامل ــل للس ــعار النق ــاع أس ــن ارتف ــك ع ــية، ناهي أساس

ــازوت". الم

العزي: "زيادة أسعار المحروقات تتم 
بشكل عشوائي ودون أي تخطط، 

والهدف منها الحصول على إيرادات 
فقط"

وأضــاف الغــزي: "الأهــم مــن ذلــك أن آخــر همــوم النظــام هــي الأســرة، 
ــادة  ــداً أن "زي ــي". مؤك ــا ه ــب كم ــى الروات ــعار ويبق ــع الأس ــو يرف فه
ــدف  ــط، واله ــوائي ودون أي تخط ــكل عش ــم بش ــات تت ــعار المحروق أس

ــى إيــرادات فقــط". منهــا الحصــول عل

ــاً للغــزي، فــإن "رفــع أســعار المــازوت ينشــط الســوق الســوداء  ووفق
ــون  ــي يتهافت ــواب الشــتاء، والأهال ــى أب ــا عل ــر، لا ســيما أنن ــر وأكث أكث

ــة". ــود التدفئ ــن وق لتأمي

فوضى أسعار النقل
وســائط النقــل تعــد المتأثــر الأولــى مــن ارتفــاع أســعار المــازوت، 
ــع المــازوت  ــامر: "رف ــث قــال أبــو س ــلاً والنــادرة، حي المرتفعــة أص

انعكــس فــوراً علــى أجــور النقــل التــي هــي بالأســاس مرتفعــة وهنــاك 
ــاص أو  ــرو ب ــواءً بالميك ــل، س ــرة النق ــت أج ــث ارتفع ــا، حي ــة فيه أزم

ــرة". ــت متوف ــذا إن كان ــرة، ه ــن 50 لي ــر م ــي، لأكث ــل الداخل النق

مضاعفة الراتب 
المتابــع للأســعار يجــد أن الأســعار قــد تضاعفــت بنســبة تصــل إلــى 
ــي،  ــوري. وبالتال ــعب الس ــى الش ــام عل ــرب النظ ــة ح ــذ بداي 300% من
هــذه الزيــادات تتطلــب مضاعفــة الرواتــب بمــا لا يقــل عــن مثيــل هــذه 
الزيــادة، أي 300%، ولكــن مــا قــام بــه النظــام أنــه رفــع الرواتــب 

بمقــدار 4 آلاف ليــرة فقــط.

تضاعفت أسعار المواد في سوريا 
بنسبة 300% خلال السنوات الماضية، 

وهو ما يستلزم في الحالات الطبيعية، 
رفع الرواتب بنفس النسبة.

ووفقــاً لموازنــة 2015، والتــي تعــد الأضخــم فــي تاريــخ ســورياً نظرياً، 
وهــو مــا ســببه انهيــار الليــرة أمــام الــدولار، نجــد أنــه تــم زيــادة الدعــم 
إلــى 983.5 مليــار ليــرة، ولكــن أيــن هــذه الزيــادة؟ ولمــاذا لــم تنعكــس 
ــع  ــام النظــام برف ــد ق ــاة المواطــن؟ مــا حصــل هــو العكــس، فق ــى حي عل

أســعار المــواد المدعومــة، ومنهــا المــازوت.

ين السوريين )الانترنت( حملة سياسية موجهة واسعى النطاق للترحيب باللاجئ

ين السوريين )الانترنت( حملة سياسية موجهة واسعى النطاق للترحيب باللاجئ
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حاوره: مصطفى محمد

أسباب هجوم التنظيم على الريف
ــى  ــف الشــمالي إل ــى الري ــة عل ــم الدول ــو عمــر أســباب هجــوم تنظي ــزو أب يع
عــدة أســباب، مــن بينهــا الوصــول إلــى الإجهــاض علــى الثــورة فــي مدينــة 
حلــب عبــر الانقضــاض علــى الريــف الشــمالي، حاضنــة وخــزان الثــورة فــي 
عمــوم مدينــة حلــب. بالإضافــة إلــى رغبــة داعــش فــي فصــل الريــف الشــمالي 

عــن المدينــة، وبذلــك يكــون الأخيــر قــد ضمــن قطــع طــرق إمــداد المدينــة.

ــى  ــن أهــم أســباب هجــوم داعــش عل ــإن مــن بي لكــن ومــن وجهــة نظــره، ف
ــف،  ــة الأضع ــا الحلق ــى أنه ــة عل ــم للمعارض ــرة التنظي ــمالي نظ ــف الش الري
مقابــل دعــم غيــر محــدود توفــره الجهــات الدوليــة للأحــزاب الكرديــة، والتــي 
تدخــل فــي حالــة صــراع مــع التنظيــم، وترســانة عســكرية ضخمــة يمتلكهــا 

ــذي يشــكل أحــد الأطــراف المتصارعــة مــع داعــش أيضــاً. النظــام ال

ويتابــع: »الخســارات المتتاليــة التــي تلقاهــا داعــش فــي محافظــة الحســكة، 
وفــي أطــراف محافظــة الرقــة )تــل أبيــض(، وفــي كوبانــي فــي حلــب، جعلتــه 
يبحــث عــن تحقيــق انتصــار، ولهــذا وجــد أن تحقيــق هــذا الانتصــار يمــر عبــر 

الريــف الشــمالي«.

مجريات المعارك »استنزاف للمعارضة«
ــي  ــل ف ــس الطوي ــتراتيجية النف ــر، اس ــو عم ــق أب ــش، وف ــم داع ــد تنظي يجي
الحــرب. فالهجــوم الــذي يشــن علــى الريــف الشــمالي هجــوم مخطــط موضوع 
مســبقاً، وعمليــة تنفيــذه تتــم علــى مراحــل، حيــث كانــت البدايــة الأولــى فــي 
ــى  ــم الوصــول إل ــذ نحــو عــام مــن الآن، ومــن ث ــن، من ــدم باتجــاه أختري التق

ــى مــارع. أطــراف مــارع، والآن الســيطرة عل

ويوضــح: »مــع ســيطرة داعــش علــى أي نقطــة، فإنــه يبــادر علــى الفــور إلــى 
ــت  ــي يســيطر عليهــا إن كان ــه، ولا يهمــه حجــم المســاحة الت ــن موقع تحصي
ــى  ــى اســتحالة اســتعادة عل ــك إل ــؤدي ذل ــرة، وســرعان مــا ي ــرة أو كبي صغي

المنطقــة منهــم بمجــرد خســارتها«.

أبو عمر: »المعارك الحالية هي معارك 
استنزاف لقوات المعارضة، التي تبدو 
متخبطة وغير مجتمعة على رأي واحد. 

علاوة على أن أغلب المقاتلين في الريف 
الشمالي هم من أبنائه«. 

وعليــه، ينظــر »أبــو عمــر« إلــى المعــارك الحاليــة علــى أنهــا معــارك 
اســتنزاف لقــوات المعارضــة، التــي تبــدو متخبطــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــن  ــن الذي ــب المقاتلي ــى أن أغل ــى رأي واحــد. عــلاوة عل ــة عل ــر مجتمع وغي

ــف نفســه. ــاء الري ــن أبن ــم م ــف الشــمالي ه ــي الري ــون ف يقاتل

لماذا مارع؟
يــرد أبــو عمــر علــى هــذا الســؤال بإســهاب فيقــول: »احتضنــت المدينــة بدايــة 
الحــراك الســلمي فــي عمــوم الشــمال الســوري، فلــم تمــض أيــام قليلــة علــى 
بدايــة خــروج المظاهــرات فــي درعــا حتــى انضمــت المدينــة لهــذا الحــراك. 
ــد  ــام القائ ــد ق ــت الســباقة أيضــاً فــي احتضــان العمــل العســكري، فق كمــا كان
الشــهيد »عبــد القــادر الصالــح«، ابــن المدينــة، بتشــكيل لــواء التوحيــد، وهــو 

أول لــواء عســكري فــي عمــوم ســوريا«.

تاريخ مارع الثوري، من مشاركة مدنية 
وعسكرية، وموقعها الاستراتيجي الهام، 
إضافة لرمزية المدينة، كلها تعتبر أسباباً 

رئيسية لاستهداف داعش لها.

ويتابــع: »لــم يســتطيع داعــش اختــراق هــذه المدينــة منــذ ولادتــه علــى 
ــر  ــاح مق ــن افتت ــوه م ــا منع ــة ومقاتلوه ــي المدين الأراضــي الســورية، فأهال
دعــوي لــه قبــل قتالــه للحــر حتــى. وإضافــة إلــى كل مــا ســبق، يعتبــر الموقــع 
الاســتراتيجي للمدينــة عامــلاً هامــا أيضــاً، فالمدينــة تؤمــن ربــط مــدن الريــف 

الشــمالي الرئيســية ببعضهــا البعــض«.

ــى رأس أســباب الهجــوم  ــة عل ــارع الثوري ــة م ــو عمــر يضــع رمزي إلا أن أب

ــتكون  ــة، س ــى المدين ــيطرة عل ــم الس ــدر للتنظي ــو ق ــش، فل ــن داع ــا م عليه
بمثابــة الصفعــة القويــة لثــوار حلــب مجتمعيــن.

خسائر التنظيم..
يؤكــد أبــو عمــر، وهــو المتواجــد بشــكل دائــم فــي جبهــات المدينــة، أن 
الخســائر التــي تكبدهــا داعــش فــي المدينــة كبيــرة، فقــد وصلــت أعــداد قتلــى 
ــس  ــذي شــنه علــى المدينــة ليلــة الخمي ــر ال التنظيــم خــلال الهجــوم الأخي
الفائــت إلــى مــا يقــارب 50 قتيــلاً. ويــردف: »هــذا مــا اســتطعنا توثيقــه، أمــا 
ــن  ــر م ــحبوا الكثي ــتطاعوا أن يس ــم اس ــر، لأنه ــداده أكب ــتطع فأع ــم نس ــا ل م

ــث«. الجث

وعــن عــدد ضحايــا التنظيــم خــلال هجماتــه المتواصلــة علــى المدينــة، ذكــر 
ــت أعــداد  ــة، فاق ــى المدين ــن شــنهما داعــش عل ــن الذي ــه »خــلال الهجومي أن
ــو  ــظ أب ــة مــن الأســرى«، تحف ــل، فضــلاً عــن أعــداد مقبول ــى 100 قتي القتل

عمــر علــى ذكرهــا.

الالتفاف بدل الهجوم المباشر
ــو عمــر  ــدى أب ــدور الآن، أب فــي غمــرة الحديــث عــن ســير المعــارك التــي ت
ــة،  ــى مبتغــاه فــي حصــار المدين ــه إل ــم فــي وصول ــه مــن نجــاح التنظي تخوف
ــال  ــة. وق ــى المدين ــن عل ــن متتالي ــوات المعارضــة هجومي ــد أن أفشــلت ق بع
إن المدينــة حاليــاً محاصــرة مــن ثــلاث جهــات، ومــع ذلــك فشــل التنظيــم فــي 
ــل  ــن قب ــت م ــي بذل ــات الت ــى التضحي ــيراً إل ــيطرة. مش ــكام الس ــه اح محاولت

ــك. ــي ســبيل ذل المعارضــة ف

المفخخات بعد عجز التنظيم..
بحســب أبــو عمــر، فقــد وصــل عــدد الســيارات المفخخــة التــي اســتهدف بهــا 
داعــش قــوات المعارضــة، إلــى 11 ســيارة مفخخــة فــي ريــف حلب الشــمالي، 
ــي  ــن مدن ــد عــن 70 شــخصاً بي ــا يزي ــل م ــن شــهر، أدت لمقت ــل م ــلال أق خ
ومقاتــل مــن الثــوار. كمــا اســتطاع الثــوار تفجيــر البعــض منهــا قبــل وصولهــا 

إلــى هدفهــا.

غالبية العناصر الانتحارية في داعش من 
فئة الشباب السوريين، أي ليسوا من 

عناصر داعش الأجانب.

ــة العناصــر  ــد أن غالبي ــث يؤك ــا، حي ــاً نوعــاً م ــراه طارئ ــر ي ــى أم ويشــير إل
الانتحاريــة هــم مــن فئــة الشــباب الســوريين، أي ليســوا مــن عناصــر داعــش 
الأجانــب، راداً ذلــك إلــى كثــرة أعــداد العناصــر الســورية التــي يتــم تجنيدهــا 

مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة داعــش.

ومضــى قائــلاً: »بعــد أن أنهــك داعــش الأهالــي وحاصرهــم اقتصاديــاً، لــم يعــد 
ــلا  ــن نفقاتهــم، ف ــى يســتطيعوا تأمي ــه حت ــي إلا الانضمــام لصفوف أمــام الأهال

أعمــال غيــر تلــك المرتبطــة بــه، ســواء كانــت عســكرية أو مدنيــة«. 

الكيماوي المتجدد
ــة  ــة للمدين ــش قصف ــدد داع ــول، ج ــهر أيل ــن ش ــاء، الأول م ــوم الثلاث ــي ي ف
بقذائــف مدفعيــة تحــوي غــاز الخــردل الســام، بعــد أن كان قــد اســتهدف 
ــن،  ــن صمــود المقاتلي ــاً م ــك انتقام ــي، وذل ــخ 21 آب الماض ــة بتاري المدين

ــر. ــو عم ــق أب وف

ويفتــرض محدثنــا أن هــذا الاســتهداف مــا هــو إلا دليــل علــى حقيقــة واحــدة، 
مفادهــا أن النظــام وداعــش همــا جهــة واحــدة، فــلا أحــد يمتلــك هــذا الســلاح 

إلا النظــام.

أبو عمر: »في الهجوم الكيماوي الأول 
على مارع، استقبل مشفى المدينة 30 

حالة موثقة بالأسماء والصور، أما في 
الهجوم الثاني، فأعداد الإصابات كانت 

أقل، وذلك لأن الأهالي تركوا المدينة، 
بعد الهجوم الأول«.

ــا  ــر طاقمه ــرس عب ــهبا ب ــة ش ــتطاعت وكال ــذي اس ــا ال ــدد الضحاي ــن ع وع

المتواجــد فــي المدينــة، إحصــاءه، قــال: »فــي الهجــوم الأول، اســتقبل مشــفى 
المدينــة 30 حالــة موثقــة بالأســماء والصــور، أمــا فــي الهجــوم الثانــي 
فأعــداد الإصابــات كانــت أقــل، وذلــك لأن أهالــي مدينــة مــارع تركــوا المدينــة، 

بعــد الهجــوم الأول«.

مأساوية الوضع الإنساني للنازحين
وصــف أبــو عمــر مــدن الريــف الشــمالي، مســرح الاشــتباكات، بـ«مــدن 
ــش  ــل داع ــن قب ــتهدافها م ــر اس ــكانها إث ــر س ــم تهجي ــد أن ت ــباح«، بع الأش

بشــتى أنــواع الأســلحة.

ولأن المأســاة أكبــر مــن قــدرات المحيــط، علــى حــد قولــه، فلــم يجــد الكثيــر 
ــم  ــن منه ــل الكثيري ــا جع ــو م ــم، وه ــة تحتضنه ــن وجه ــؤلاء النازحي ــن ه م
يفترشــون العــراء فــي الكــروم المحيطــة بمــدن إعــزاز وكلجبريــن وتــل رفعــت 

وغيرهــا..

ــي  ــاهم ف ــة أن تس ــانية والإغاثي ــات الإنس ــد المنظم ــد أن ناش ــر، بع ــو عم أب
تخفيــف المعانــاة عــن الأهالــي، عبــر عــن اســتغرابه مــن تعامــل جهــات دوليــة 
مــع النازحيــن الســوريين بمعاييــر مختلفــة، فهــذا العالــم نفســه أبــدى تفاعــلاً 
مــع أزمــة النازحيــن مــن كوبانــي، بينمــا لــم يبــد نفــس العالــم أي تفاعــل مــع 

نازحــي الريــف الشــمالي. 

أبدى العالم تفاعلًا كبيرا مع أزمة النازحين 
من كوباني، بينما لم يبد نفس العالم 

أي تفاعل من أي نوع مع نازحي الريف 
الشمالي.

لا دور مهم لطائرات التحالف 
يصــف أبــو عمــر الــدور الــذي تقــوم بــه طائــرات التحالــف بـ«الخجــول وغيــر 
ــل  ــش، ب ــرات لداع ــى مق ــالاً عل ــاً فع ــاهد هجوم ــم نش ــع: »ل ــال«، ويتاب الفع
إن مــا شــاهدناه كان هجمــات وضربــات علــى مناطــق خاليــة مــن المقــرات. 
وعمومــاً، أغلــب الغــارات كانــت تســتهدف بنــى تحتيــة للأهالــي، مــن منشــآت 

زراعيــة وصناعيــة وغيرهــا«. 

أبو عمر: »إن ما شاهدناه كان هجمات 
وضربات من قوات التحالف على مناطق 

خالية من مقرات داعش، بل إن أغلب 
الغارات كانت تستهدف البنى التحتية 

لأهالي المنطقة«.

تركنا بمفردنا..
»لــن أجامــل أحــداً لــم يدافــع عن الريــف الشــمالي، إلا أبنــاء الريف الشــمالي« 
يقــول أبــو عمــر. ويتابــع: »كل مــدن الريــف الشــمالي قدمــت الكثيــر، وأخــص 
بالذكــر هنــا مدينتــي مــارع وتــل رفعــت، فهاتيــن المدينتيــن قدمتــا مــا تعجــز 
ــه  ــن إلا ولدي ــن المدينتي ــي هاتي ــاً ف ــد بيت ــه؛ لا تج ــا عــن تقديم ــدان بأكمله بل
ــوة لشــهداء،  ــاء لشــهداء أيضــاً، وأخ ــم أبن ــن الشــهداء ه ــر م شــهيد. الكثي
لكــن هــذا لا ينســينا أن نوجــه الشــكر لــكل الشــرفاء مــن أبنــاء المدينــة الذيــن 

هبــوا لنجدتنــا أيضــاً«.

وينــوه إلــى خطــورة الموقــف، موجهــاً رســالة عبــر »صــدى الشــام«، 
للفصائــل التــي لــم تشــارك، قائــلاً: »لــم يبخــل الريــف الشــمالي علــى الثــورة، 
ورجالــه شــاركوا فــي أغلــب المعــارك الســورية، بــدءاً بالســاحل وليــس 

انتهــاء بالقصيــر، وغيرهــا...«

تشهد جبهات الريف الشمالي في مدينة حلب اشتباكات غير مسبوقة في حدتها، بين قوات المعارضة وقوات تنظيم »الدولة«، ويبدو واضحاً أن كلا الطرفين، المعارضة والتنظيم، قد عزما على 
خوض هذه المعارك حتى الرمق الأخير. صدى الشام أجرت حواراً مطولًا مع الإعلامي اللامع مأمون الخطيب، المكنى بـ »أبي عمر«، مؤسس ومدير وكالة شهبا برس الإخبارية، وهي من أوائل الوكالات 

الأعلامية المعارضة، تحدث فيه عن مجريات المعارك، بالإضافة إلى حيثيات الهجوم بـ »غاز الخردل« الذي شنه التنظيم على مدينة مارع.

الإعلامي مأمون الخطيب،، مؤسس ومدير وكالة شهبا برس الإخبارية

قوات المعارضة  وهي تخوض معارك داخل مدينة مارع )خاص ـ صدى الشام(

الشهيد 
حازم أصفري

هــو شــاب أعــزب مــن أبنــاء مدينــة إدلــب الأبيــة، 
ــا  ــا. كان طالب ــاوز العشــرين عام ــم يتج ــره ل عم
المدينــة، وكان  فــي  الشــرعية  المدرســة  فــي 
يطمــح أن يأخــذ شــهادة فــي التعليــم العالــي مــن 

ــة. الجامع
كانــون  شــهر  مــن  الســادس  بتاريــخ  اعتقــل 
فــي  نشــاطاته  نتيجــة   ،2012 عــام  الثانــي 
ــي  ــه ف ــزة والكرامــة، ومشــاركته رفاق ــورة الع ث
فعالياتهــا، وقــد تعــرض للتعذيــب الشــديد فــي 

الطاغيــة. ســجون 
فــي يــوم الحــادي والعشــرين مــن شــهر كانــون 
ــا  ــر يوم ــة عش ــه بخمس ــد اعتقال ــي، أي بع الثان
فقــط، وفــي الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا، 
ــزت  ــة ه ــارات قوي ــة انفج ــوات ثلاث ــمعت أص س
إطــلاق  أصــوات  تبعتهــا  ثــم  المدينــة،  أركان 
رصــاص كثيــف مــن الكورنيــش ومدخــل مدينــة 
أريحــا، لتبيــن فيمــا بعــد أن الأمــن الســوري قــام 
بتفجيــر أحــد باصــات نقــل المعتقليــن، مــع العلــم 
أن مرافقــة البــاص مــن الأمــن والعســاكر لــم 
تصــب بــأي أذى مــن هــذا التفجيــر، وبســرعة تــم 
ــفى  ــى المش ــر إل ــى التفجي ــهداء وجرح ــل الش نق
ــاس  ــن الن ــد م ــب حش ــب، وذه ــي إدل ــي ف الوطن
للتعــرف علــى الجثــث والمصابيــن، وقــد وجــدوا 
فــي إحــدى الغــرف حوالــي عشــرين جثــة مرميــة 
فقامــوا  التعذيــب،  آثــار  وعليهــا  ومشــوهة 
ــدوا  ــرف، ليج ــع الغ ــواب لجمي ــي الأب ــر باق بكس
جثثــا لأطفــال ونســاء وشــباب، جثثــا قديمــة 
الكريهــة،  الروائــح  وإصــدار  بالتفســخ  بــدأت 
كمــا وجــدوا جثــث المعتقليــن الذيــن استشــهدوا 
نتيجــة تفجيــر البــاص، وكانــت مــن بينهــا جثــة 
الشــهيد حــازم الأصفــري، رحمــه الله وأدخلــه 

ــه. فســيح جنان
كي لا ننساهم...

مدير وكالة »شهبا برس« الإخبارية: داعش تعتبر فصائل 
ُالمعارضة الطرف الأضعف.. وثوار الريف الشمالي تركوا لوحدهم
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العالــم،  ســكان  كافّــة  إليهــا  يتوجــه  قِبلــة  أهلهــا،  وطيبــة  بأمانهــا  ســورية  كانــت  فكمــا  المعمــورة،  وجــه  علــى  الأشــقى  هــو  الســوري  الإنســان  مــازال 
اقتــرن اســم البــلاد اليــوم بالشــقاء والمــوت وإجــرام الأســد، فمــات مــن مــات، واعتقُــل مــن اعتقُــل، ومــن بقــوا أحيــاء لاذوا بالفــرار علهّــم يهربــون 
أصبحــت..  هكــذا  أو  بهــم،  إلا  تليــق  لا  المــوت  كلمــة  أن  أخيــرا  ويقتنعــوا  رحيلهــم،  منــذ  العــذاب  أصنــاف  كافــة  يذوقــوا  أن  عليهــم  ليكُتــب  الجحيــم،  مــن 

غياث شهبا

لــم يكــن )آلان( الطفــل الوحيــد الــذي قضــى فــي ظلمــات 
البحــر، لكنــه تميـّـز عــن غيــره بــأن أحــد المــارة اســتطاع 
تلــك  يلتقــط صــورة لجســده الصغيــر وقــد هــزت  أن 
الصــورة العالــم بأســره. فخــلال خمــس ســنوات مــن 
القتــل والتشــريد المنظــم الــذي تكفـّـل بــه الأســد، لــم يلحــظ 
العالــم آلاف الصــور للأطفــال الســوريين المضرجيــن 
بدمــاء الحقــد والطائفيــة، واكتفــى قادتــه بالصمــت تجــاه 
براميــل الأســد والطلــب منــه )بلباقــة( عــدم اســتخدام 
الســلاح الكيمــاوي فــي قتــل المدنييــن، مشــرّعين لــه 
إجــرام  تســبب  الأخــرى.  الإجراميــة  بالوســائل  القتــل 
الأســد بهجــرة آلاف الســوريين قســراً مــن بلادهــم، ليصل 
العــدد للملاييــن، بعــد أن ســرّع الأســد فــي خلــق الأســباب 
ــر  ــل الســوريين عــن أرضهــم، لتغيي ــي تســاهم بترحي الت
ــي  ــي ف ــة للمشــروع الإيران ــة خدم ــا الديموغرافي معالمه
المنطقــة. هــذا النــزوح الكارثــي هــو الأكبــر فــي التاريــخ 
الحديــث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن بيــن ملاييــن 
ــات آلاف المهاجريــن أمــواج البحــر  ــف مئ النازحيــن، كلّ
بتحديــد مصيرهــم، فإمــا يكونــوا أو لا يكونــوا، فمــن ذاق 
مــرارة ترحيلــه مــن وطنــه، لــن تزيــده ملوحــة البحــر إلا 

ــا..    ــا، ومــن بعدهــا غرق مــرارة، واختناق

اهتمام عالمي مفاجئ
ــر  ــا غي ــا إعلامي ــة اهتمام ــة الماضي ــام القليل شــهدت الأي
انتشــار  بعــد  الســوريين،  اللاجئيــن  بقضيــة  مســبوق 
صــورة غــرق الطفــل )آلان( فــي البحــر المتوســط ، 
فخصصــت مئــات الصحــف العالميــة صفحتهــا الأولــى 
القــادة  علــى  اللــوم  وألقــت  الطفــل،  هــذا  لصــورة 
الأوروبييــن وسياســاتهم تجــاه اللاجئيــن، اللذيــن لــم 
يجازفــوا بحياتهــم ســوى للعيــش بأمــن وكرامــة حُرمــوا 

منهــا نتيجــة الصــراع الدائــر فــي ســوريا.
ســاهمت صــورة )آلان( والصحافــة العالميــة بشــكل كبيــر، 
فــي حشــد الــرأي العــام العالمــي تجــاه اللاجئين الســوريين 
مظاهــرات  الآلاف  فنظــم  الإنســانية،  الناحيــة  مــن 
واحتجاجــات تضامنيــة مــع قضيــة اللاجئيــن، وجــرت هذه 
الاحتجاجــات فــي ألمانيــا والنمســا، وفــي العديد مــن الدول 
الغربيــة، داعيــة إلــى اســتقبال المهاجريــن وعــدم التفرقــة 
بينهــم وبيــن المواطنيــن الأصلييــن. كمــا نظــم المواطنــون 
فعاليــات ضخمــة لاســتقبال الســوريين المنهكيــن مــن 
ــة، فقدمــوا لهــم الأطعمــة والمشــروبات،  رحلتهــم الطويل
ــا  ــم، م ــا معه ــم مســاكنهم ليتشــاركوا به وعرضــوا عليه
اضطــر القــادة فــي شــتى دول العالــم لــإدلاء بتصريحــات 
ــم تخــرج عــن  ــكاذب، فل ــا الأســى ال ــة، ادّعــت فيه خجول
البروتوكــولات الرســمية التــي ترثــي حــال الطفــل وتعــزي 
ــزوح  ــذي أدى لن ــن الســبب الرئيســي ال ــه، متجاهلي عائلت
الســوريين واستشــهاد مئــات الآلاف منهــم، متمثــلا بنظــام 
الأســد الــذي بــدوره شــارك عبــر وســائل إعلامــه برثــاء 
مــن هــرب أهلــه مــن بطــش الأســد. ولــم تكتــف حكومــة 
ــه الســوريين  ــا تدعــو ب ــد أصــدرت بيان ــك، فق النظــام بذل
ــوء  ــبب س ــن« بس ــن الوط ــودة لحض ــمته »الع ــى ماس إل
ــي  ــدرج ف ــذا ين ــارج. وكل ه ــي الخ ــوريين ف ــة الس معامل

إطــار الرقــص علــى جثــث الســوريين.

لم تخرج تصريحات قادة 
العالم إزاء حادثة )آلان( عن 

إطار البروتوكولات الرسمية، 
التي اضطروا لفعلها 

لامتصاص الغضب العارم 
في الرأي العام العالمي.

طريق الحياة.. والموت..!
ــا  ــب الســوريين طرق ــا، يقصــد أغل ــى أوروب للوصــول إل
باتــت معروفــة للكثيريــن، ففــي أول خطــوة يتوجــب علــى 
المهاجريــن الوصــول إلــى تركيــا، ثــم التوجــه إلــى مــدن 
إزميــر واســطنبول حيــث يتواجــد العديــد مــن المهربيــن 
الذيــن يتعهــدون بإيصالهــم إلــى الوجهــات المطلوبــة. 
ــه  ــا لأموال ــدد تبع ــر يتح ــاره المهاج ــذي يخت ــق ال الطري
وقدرتــه علــى تحمــل التكاليــف والأخطــار، فمــن اســتطاع 
ــورو،  ــال يتخطــى 8 آلاف ي ــر مــن الم ــدر واف ــل ق تحصي
بإمكانــه الســفر بواســطة الطائــرة، لكــن محاولتــه غالبــا 
ســتكلل بالفشــل، ويحــق لــه تكــرار المحاولــة ريثمــا تنجح 
ــات المحــدودة فيلجــؤون  ــا أصحــاب الإمكاني ــة. أم العملي
ــة  ــي طريق ــرا، وه ــفر ب ــا الس ــن، إم ــدى طريقتي ــى إح إل
معقــدة ومتعبــة وقــد تســتغرق شــهورا للوصــول إلــى 
الجهــة المرغوبــة، إضافــة إلــى أنهــا محفوفــة بالمخاطــر 
ــدام،  ــى الأق ــى الســير عل ــن إل نظــرا لاضطــرار المهاجري
ــل  ــرة أو داخ ــة وع ــرق جبلي ــي ط ــة، ف ــافات طويل ولمس
غابــات خطيــرة، أو الســفر عبــر البحــر، وهــي الطريقــة 
التــي تتبعهــا النســبة الأعظــم مــن المهاجريــن لانخفــاض 
تكلفتهــا واختصارهــا للوقــت، بالرغــم مــن مخاطرهــا 

ــاة.    ــى المجازفــة بالحي التــي تصــل إل

تبــدأ الرحلــة بالانتقــال بحــرا إلــى اليونــان، وتتــراوح 
تكاليفهــا بيــن 1000 و3000 دولار للشــخص الواحــد، 
ــا أو  ــا مطاطي ــون قارب ــد تك ــي ق ــيلة، والت ــب الوس بحس
ــن  ــون اللاجئي ــي كل الأحــوال، يأخــذ المهرّب ســياحيا. وف
إلــى جزيرتــي كــوس ولوبــوس اليونانيتيــن القريبتين من 
الميــاه التركيــة، وبعدهــا يتــم نقلهــم إلــى مينــاء بــراوس 
القريــب مــن أثينــا. وتعــد المرحلــة الأولــى أخطــر مراحــل 
الرحلــة، وفيهــا تأخــذ الأقــدار مجراهــا، فتلعــب شــدة 
الريــاح دورا فــي قلــب القــوارب، وهــو مــا أودى بحيــاة 
المئــات غرقــا، فقــد ابتلــع البحــر المتوســط مــا يزيــد عــن 
2400 ضحيــة مــن الســوريين منــذ بدايــة العــام الحالــي.

غرق في عام 2015 حوالي 
2824 مهاجرا، منهم 2400 

سوريا، وفي شهر نيسان وحده 
غرق حوالي 1312 مهاجرا.

ما وراء البحار
بعــد انتهــاء )مرحلــة المــوت( فــي لعبــة البحــث عــن 
الحيــاة، يتجمــع آلاف الســوريين فــي العاصمــة اليونانيــة 
أثينــا لينطلقــوا فــي رحلتهــم البريّــة، والتــي تبــدأ بنقلهــم 
إلــى الحــدود المقدونيــة غالبــا، وقــد أعلنــت مقدونيــا عــن 
دخــول 3 آلاف مهاجــر يوميــا إلــى أراضيهــا، رغم تشــديد 
إجراءاتهــا فــي منعهــم مــن التقــدم. يســجل المهاجــرون 
بياناتهــم فــي مقدونيــا فــي مراكــز اســتقبال خاصــة بهــم، 
ــي  ــة، الت ــي الصربي ــى الأراض ــك إل ــد ذل ــم بع ــم نقله ليت
ــف  ــن 160 أل ــر م ــتقبالها لأكث ــن اس ــا ع ــت بدوره أعلن

مهاجــر منــذ بدايــة العــام.

أقامت هنغاريا سياجا من 
الأسلاك الشائكة على طول 

حدودها مع صربيا، والتي تمتد 
لـ 175 كيلو متر، منعا لدخول 

اللاجئين، وقد دخلها، رغم 
ذلك، أكثر من 50 ألف مهاجر 

خلال الشهر الماضي.

ــات  ــا تأتــي أصعــب العقب ــا وصربي ــان ومقدوني بعــد اليون
البريــة التــي تواجــه اللاجئيــن وهــي دولــة هنغاريــا، 
ــول  ــى ط ــائكة عل ــلاك الش ــن الأس ــياجا م ــت س ــد أقام فق
حدودهــا مــع صربيــا، والتــي تمتــد لـــ 175 كيلــو متــر، 
ــك، دخــل فــي الشــهر  منعــا لدخــول اللاجئيــن. ورغــم ذل
ــلطات  ــب الس ــئ، حس ــف لاج ــن 50 أل ــر م ــي أكث الماض
الهنغاريــة. يعانــي اللاجئــون فــي هنغاريــا كافــة أصنــاف 
الــذل وســوء المعاملــة والإجبــار علــى ما يعــرف بالبصمة 
التــي تجعلهــم لاجئيــن فيهــا، وقــد قــام بعــض المهاجريــن 
ــد،  ــذا البل ــي ه ــدم التســجيل ف ــة ع ــم بغي ــرق أصابعه بح
وقــام البعــض الآخــر بطــلاء الأصابــع بالســوائل اللاصقــة 

ــل البصمــات عــن الأصابــع. التــي تحجــب تفاصي

قام بعض اللاجئين في 
هنغاريا بحرق أصابعهم، فيما 
غمر آخرون أيديهم بالسوائل 

اللاصقة لتجنبّ )البصمة( 
في هنغاريا.

يتجمــع اللاجئــون فــي محطــة بودابســت للقطــارات كــي 
ــعفه  ــن يس ــا وم ــاه النمس ــة باتج ــم هنغاري ــادروا جحي يغ
ــون  ــرورة أن يك ــس بالض ــار أولا. لي ــد القط ــظ يصع الح
ــة  ــد لجــأت الســلطات الهنغاري ــا، فق قطــار النمســا حقيقي
فــي عــدة مــرات، إلــى خــداع الــركاب بإخبارهــم أن 
ــة  ــه بالحقيق ــا، لكن ــى النمس ــيأخذكم إل ــادم س ــار الق القط
ــار  ــم الإجب ــر اتجاهــه إلــى مراكــز الاحتجــاز، ومــن ث يغي
علــى )البصمــة(. مــن نجــح بالوصــول إلــى النمســا عبــر 
ــد  ــا. وق ــى ألماني ــراً إل محطــة بودابســت يتوجــه بعدهــا ب
ــام،  ــل أي ــانية قب ــة إنس ــاولات بكارث ــدى المح ــببت إح تس
ــي  ــا ف ــرا ســورياً قضــوا اختناق ــا 71 مهاج راح ضحيته
شــاحنة مغلقــة تركهــا ســائقها علــى إحــدى الطــرق 
الدوليــة فــي النمســا. بعــد الوصــول إلــى ألمانيــا، يســتقر 
أغلــب اللاجئيــن هنــاك، حيــث أعلنــت الحكومــة الألمانيــة 

ــد  مؤخــرا عــن اســتعدادها لتلقــي 800 ألــف لاجــئ جدي
ــى  ــيرهم إل ــون مس ــن يتابع ــض المهاجري ــام. بع ــذا الع ه

ــا. ــويد وفرنس ــدا والس ــرى كهولن دول أخ

أرقامٌ مخيفة 
كشــف المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان أن 
2824 شــخصاً غرقــوا وفقُــدوا منــذ بدايــة عــام 2015 
حتــى نهايــة الشــهر الثامــن منــه، فيمــا اعتبُــر شــهر 
بمجمــوع غرقــى  المهاجريــن،  علــى  الأســوأ  نيســان 
ومفقوديــن بلــغ 1312 غريقــاً أو مفقــوداً. وقــال المرصد 
إن أعــداد اللاجئيــن الذيــن وصلــوا أوروبــا خــلال الأشــهر 
ــي  ــن أو طالب ــام 2015 كلاجئي ــن ع ــى م ــة الأول الثماني
ــة بنحــو  ــف شــخصاً، مقارن لجــوء، بلغــت نحــو 380 أل
145 ألفــا فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي، متوقعــا 
تجــاوز الأعــداد النصــف مليــون مــع نهايــة العــام. وبيّــن 
ــن  ــداد الذي ــي أع ــرة ف ــهدا طف ــوز وآب ش ــهرَي تم أن ش
وصلــوا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، حيــث بلــغ عددهــم 
ــر البحــر  ــم عب ــف لاجــىء، وصــل معظمه نحــو 190 أل
ــض  ــا وصــل البع ــان، فيم ــا واليون ــى إيطالي المتوســط إل
ــر  ــا، أو عب ــع بلغاري ــة م ــدود البري ــر الح ــا عب ــن تركي م
البحــر إلــى إســبانيا. وقــال التقريــر إن عــدد طلبــات 
ــة العــام 2015  ــذ بداي ــا من ــى أوروب اللجــوء المقدمــة إل
وحتــى نهايــة شــهر تمــوز، بلغــت 583.758 طلبــاً، 
منهــا 126.232 طلبــاً قدمــه ســوريون، وكانــت ألمانيــا 

ــا. ــي أوروب ــات اللجــوء ف ــر اســتقبالاً لطلب ــة الأكث الدول

أعداد اللاجئين الذين وصلوا 
أوروبا خلال الأشهر الثمانية 

الأولى من العام الحالي 
بلغت نحو 380 ألف شخصاً، 

مقارنة بـ 145 ألفا في الفترة 
ذاتها من العام الماضي. 

ــن  ــوء الذي ــي اللج ــن وطالب ــر أن اللاجئي ــح التقري وأوض
وصلــوا إلــى أوروبــا هــذا العــام وصلــوا إليهــا عبــر 
والتــي يصــل  اليونــان،  هــي  رئيســية،  معابــر  ثلاثــة 
إليهــا اللاجئــون عــادةً عــن طريــق منطقــة شــرق البحــر 
الأبيــض المتوســط، وبلــغ عــدد اللاجئيــن الذيــن وصلوهــا 
خــلال الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن عــام 2015، نحــو 
يصــل  والتــي  إيطاليــا،  تليهــا  شــخصاً،   241.712
إليهــا اللاجئــون عــادةً عــن طريــق منطقــة وســط البحــر 
ــا خــلال الأشــهر  ــد وصله ــض المتوســط أيضــا، وق الأبي
مجموعــه  مــا   ،2015 عــام  مــن  الأولــى  الثمانيــة 
ــراً إســبانيا،  ــب لجــوء، وأخي 116,300 لاجــىء أو طال
ــادةً  ــوء ع ــل إليهــا اللاجئــون وطالبــوا اللج والتــي يص
عــن طريــق الإبحــار مــن منطقــة غــرب البحــر الأبيــض 
المتوســط، وقــد وصلهــا خــلال الأشــهر الثمانيــة الأولــى 
مــن عــام 2015، مــا مجموعــه 8,000 شــخص. وفــي 
كل المعابــر الســابقة، تصــدر الســوريون أرقــام الوافديــن 

ــا. إليه

منذ بدء الصراع وحتى نهاية 
شهر آب 2015 لجأ ما مجموعه 

4,088,078 سورياً إلى دول 
الجوار السوري، فيما يتُوقع 

أن تصل أعدادهم مع نهاية 
هذا العام إلى 4.27 مليون 

شخصا.

ــن  ــك الذي ــداد أولئ ــب أع ــه وبجان ــى أن ــر إل ــوه التقري ون
وصلــوا أوروبــا قادميــن مــن ســوريا، بلــغ عــدد اللاجئيــن 
الســوري  الجــوار  دول  فــي  المســجلين  الســوريين 
اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  لــدى 
ــى  ــوريا وحت ــي س ــراع ف ــدء الص ــذ ب )UNHCR(، من
نهايــة شــهر آب 2015، مــا مجموعــه 4,088,078 
لاجئــاً ســوريا، فيمــا يتُوقــع أن تصــل أعدادهــم مــع نهايــة 

ــخصا. ــون ش ــى 4.27 ملي ــام، إل ــذا الع ه

ــع  ــا موق ــا، أشــارت إحصــاءات رســمية نقله ــي تركي وف
)تــورك بــرس(، أن خفــر الســواحل التركــي قبــض علــى 
ــغ  ــث بل ــي عــام 2014 وحــده، حي 12,872 مهاجــراً ف
معــدل عــدد المهاجريــن الذيــن يتــم الإمســاك بهــم يوميــا 
مــن قبــل خفــر الســواحل التركــي 35 شــخصاً. كمــا بلــغ 
عــدد المهاجريــن الذيــن أمســك بهــم خفــر الســواحل 
مِنهــم  مهاجــراً،   8,047 عــام 2013،  فــي  التركــي 

ــة. ــر إيج ــي بح 6,937 ف

ــا لـــ  ــن إنقاذه ــت ع ــد أعلن ــة ق ــلطات التركي ــت الس وكان
1118 مهاجــرا فــي ثلاثــة أيــام فقــط بيــن 1 و4 أيلــول. 
كمــا أشــارت الســلطات فــي بيــان لهــا، أنــه تــم إنقــاذ 44 
ــة  ــن بداي ــارا م ــر شــرعي اعتب ــرا غي ــا و155 مهاج ألف
العــام 2015، فضــلا عــن ضبــط 57 مهربــا خــلال 

ــا. ــرة ذاته الفت

أنقذت السلطات التركية 1118 
مهاجرا في ثلاثة أيام فقط 

بين 1-4 أيلول

التغريبــة الســورية لــن تنتهــي مأســاتها عنــد هــذا الحــد، 
فرغــم الترحيــب الشــعبي الواضــح مــن قبــل العديــد مــن 
ــادمٍ  ــئ بق ــع ينب ــازال الواق ــة، م ــارة الأوروبي ــكان الق س
أســوأ، ومــازال القــادة العــرب يقفــون صامتيــن تجــاه مــا 
يحــدث مــع )إخوانهــم( الســوريين. ويــرى الكثيــرون أن 
ــع الشــعب الســوري  ــن م ــة للتضام ــة العالمي ــذه الحمل ه
ســيخمد بركانهــا مــع الوقــت، فيمــا يتســاءل آخــرون عــن 
ســبب تأخــر الحملــة رغــم كثــرة المجــازر التــي قــام بهــا 
نظــام الأســد. أثــار هــذا الاهتمــام الشــك والريبــة بالنســبة 
للكثيريــن، فأعــداد ضحايــا اللاجئيــن كنســبة شــهريةّ 
نيســان  فــي شــهر  الحالــي  الوقــت  مــن  أكبــر  كانــت 
الماضــي، ولــم تلــق كل النــداءات حينهــا أيّ تجــاوب. 
فهــل لهــذا الموضــوع علاقــة بتســيير أمــور المخططــات 
الهادفــة للتغييــر الديموغرافــي فــي ســوريا؟ هــذا مــا 

ــة.. ــدة القادم ــام البعي ستكشــفه للســوريين الأي
إحصائيات أصدرها المعهد الأورو متوسطي

الحدود الهنغارية )الجزيرة نت(

اللاجئون السوريون

اهتمام عالمي مفاجئ.. وأرقام مخيفة في رحلة الحياة والموت
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لــم تــزل محافظــة درعــا، مهــد الثــورة وأيقونتهــا، تتلقــى هجمــات النظــام الشرســة التــي تســتهدف البشــر والحجــر 
معظــم  فــي  التحتيــة  البنيــة  فــي  هائــل  دمــار  إلــى  إضافــة  ســكانها،  مــن  الآلاف  استشــهاد  إلــى  أدى  ممــا  فيهــا، 

بتهمــة  المحافظــة  مــن  المحــررة  المناطــق  لقصــف  آخــر  ســببا  كان  الجنــوب  عاصفــة  إعــلان  ولعــل  مناطقهــا. 
الثــوار ودعمهــم، ليعانــي ســكان تلــك المناطــق ظروفــا أمنيــة ومعيشــية تــزداد صعوبــة يومــا بعــد يــوم حضانــة 

درعا ـ طارق أمين

بعــد انطــلاق معركــة أطلقــت عليهــا فصائــل الجيــش الحــر 
ــة الجنــوب، أخــذ النظــام  فــي درعــا اســم معركــة عاصف
ينتقــم مــن المناطــق الحاضنــة للثــورة فــي درعــا، حيــث 
دمــر مــا نســبته 60% مــن المنــازل والبنيــة التحتيــة 
ــر  ــذي اضط ــر ال ــررة، الأم ــا المح ــق درع ــكان مناط لس
ســكان تلــك المناطــق إلــى النــزوح نحــو الســهول أو 
القــرى والبلــدات المجــاورة لمناطقهــم الأقــل عرضــة 
لقصــف النظــام، فــي ظــل ظــروف معيشــية هــي الأصعــب 
ــاء المحــررة والتــي تشــمل كلا  مــن نوعهــا. وتعــد الأحي
ــن  ــم النازحي ــد، مخي ــا البل ــد، درع ــق الس ــي طري ــن ح م
الفلســطينيين فــي مدينــة درعــا والمناطــق المحاذيــة لهــا 
كمدينــة النعيمــة واليــادودة وعتمــان، هــي الأكثــر عرضة 
ــذه  ــم ه ــت معظ ــكاله، وأصبح ــة أش ــام بكاف ــف النظ لقص
ــة  ــر صالح ــن وغي ــن الســكان المدنيي ــة م المناطــق خالي

للســكن.

ــن  ــو م ــالمة، وه ــامر المس ــي س ــط الإعلام ــول الناش يق
ســكان هــذه المنطقــة، بــأن الأحيــاء المحــررة فــي مدينــة 
درعــا كان لهــا النصيــب الأكبــر مــن سياســة الأرض 
المحروقــة التــي يســتخدمها النظــام، حيــث شــهدت تلــك 
المناطــق أكثــر مــن 50 غــارة طيــران فــي اليــوم الواحــد، 
كمــا كان لهــا أيضــا نصيبهــا مــن القنابــل الفراغيــة التــي 
تحــدث دمــارا هائــلا فــي الأبنيــة. بالأبنيــة التــي لــم 
يطالهــا قصــف الطيــران كان نصيبهــا مــن الصواريــخ 
ــبة  ــا أن »نس ــزا«. مبين ــة جاه ــف المدفعي ــة وقذائ الثقيل
الدمــار فــي الأماكــن الســكنية وصلــت إلــى 50%، وفــي 
البنيــة التحتيــة، كمرافــق الصــرف الصحــي وشــبكات 
مــن  لأكثــر  فيهــا  الدمــار  وصــل  والكهربــاء،  الميــاه 
70%«، مشــيرا إلــى أن »الخســائر لــم تقتصــر علــى 
ــر  ــل أن أكث ــا، ب ــة وغيره ــط كالأبني ــة فق ــياء المادي الأش
مــن 509 شــهداء ســقطوا إثــر قصــف النظــام الممنهــج 
لهــذه المناطــق منــذ البــدء بمعركــة تحريــر المدينــة، وقــد 
انتشــلت جثــث معظمهــم مــن تحــت أنقــاض منازلهــم، كمــا 

ــم«. ــذا الرق ــف ه تجــاوز عــدد الجرحــى ضع

تعرضــت  المــدارس  »معظــم  أن  المســالمة  وأضــاف 
للقصــف، ممــا أجبــر الأهالــي علــى عــدم إرســال أبنائهــم 
ــر هــذه  ــد انعكــس تأثي ــم. وق ــى أرواحه ــا عل ــا، خوف إليه

ــد  ــل العدي ــى الوضــع النفســي للطــلاب وجع الأحــداث عل
ــة«. ــد الدراس ــن مقاع ــد ع ــم يبتع منه

أكثر من 509 شهداء، وما 
يزيد عن ألف جريح، سقطوا 
إثر قصف النظام الممنهج 

للمناطق المحررة في درعا منذ 
إعلان معركة عاصفة الجنوب.

ونتيجــة لشــدة الدمــار الــذي تتعــرض لــه هــذه المناطــق، 

اضطــر الأهالــي للنــزوح من مســاكنهم، وهم يعيشــون في 
ظــروف معيشــية ســيئة، فقــد اضطــر مــن لــم يتمكــن مــن 
اســتئجار منــزل إلــى اتخــاذ الخيــم مســكنا لــه ولعائلتــه، 
ليفترشــوا الســهول المحيطــة أو ســاحات القــرى الأكثــر 
أمانــا. ناهيــك عــن انتشــار العديــد مــن الأمــراض بســبب 
ــز  ــادة الخب ــي م ــاه الشــرب، والنقــص الحــاد ف ــوث مي تل
ــران هــذه المناطــق عــن العمــل  ــف معظــم أف بســبب توق

نتيجــة للقصــف العنيــف أو عــدم توفــر الوقــود.

ويقــول مهنــد الحورانــي، وهــو ناشــط إعلامــي فــي 
الأكبــر  العائــق  يــزال  ولا  كان  »القصــف  أن  درعــا، 
ــورة، كالمشــافي  ــة للث ــة التابع ــام المؤسســات الخدمي أم

ــات  ــدم خدم ــي تق ــاط الت ــن النق ــا م ــات وغيره والصيدلي
علاجيــة فــي المناطــق المحــررة، وقــد ســجلت عشــرات 
ــة  ــن معرب ــي كل م ــة ف ــي المشــافي الميداني ــات ف الإصاب
وداعــل وطفــس خــلال الأســابيع الماضيــة. بالإضافــة 
ــل، ليغــص  ــم يســلم منهــا إلا القلي ــي ل ــى المــدارس الت إل
مــع بدايــة كل عــام دراســي، بأعــداد كبيــرة مــن الطــلاب، 

تفــوق طاقــات المدرســة علــى الاســتيعاب«.

كان القصف ولا يزال، العائق 
الأكبر أمام المؤسسات 
الخدمية التابعة للثورة، 

كالمشافي والصيدليات، 
وغيرها من النقاط التي 

تقدم خدمات علاجية في 
المناطق المحررة، إضافة إلى 

المدارس والأفران.

ــادودة شــهدت هــي  ــان والي ــة وعتم ــدات النعيم ــل بل ولع
ــن  ــبته بي ــراوح نس ــذي تت ــار ال ــن الدم ــا م أيضــا نصيبه
ظــروف  مــن  أيضــا  هــي  وتعانــي   ،%50 إلــى   %40
معيشــية ســيئة نتيجــة انخــراط أهلهــا فــي نســيج الثــورة 
منــذ بدايتهــا ومنــذ انطلاقهــا. حيــث يعمــد النظام بأســاليبه 
المختلفــة، إلــى تدميرهــا ومعاقبــة ســكانها علــى الوقــوف 
فــي وجهــه. وازداد حقــد النظــام علــى هــذه المناطــق 
عندمــا أعلــن الثــوار معركتهــم لتحريــر مدينــة درعــا 

ــا. ــن ســيطرته عليه ــص م ــة والتخل المحط

وبحســب أهالــي أحيــاء درعا المحــررة والبلــدات المجاورة، 
فقــد اســتخدام النظــام كافــة أســاليب الدمــار في تلــك المناطق 
لأنهــا تعــد مركــز انطــلاق لتحــركات الجيــش الحــر نحــو قلب 
المحافظــة وضــرب مراكــز النظــام بداخلهــا، بالإضافــة إلــى 
الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا هــذه المحافظــة بكونهــا مهــد 
الثــورة الســورية، ممــا جعــل النظــام يســتخدم هــذا الأســلوب 
مــن التدميــر المنهــج للمســاكن ووســائل الخدمــات لضــرب 
التــي  المناطــق  فــي  الحــر  للجيــش  الشــعبية  الحاضنــة 

تســيطر عليهــا المعارضــة.

في درعا.. مهد الثورة
تزايد الأزمات الإنسانية والدمار إثر الصراع القائم لتحرير المدينة

تدمير أكثر من 70٪ من المنازل في بعض مناطق درعا )الصورة من الانترنت(

غالية شاهين

وقبل ارتكاب الموت بساعات ...
فــي  الســاكن  لجنينهــا  اللاجئــة  المــرأة  تقــول 

الظــلام:
ــن  ــدي ...ل ــا ول ــدفء ي ــط ال ــي محي ــا ..ف مــت هن
ــم المجنــون. ــك فــي هــذا العال ــة زجّ أحمــل خطيئ
ــي  ــك توق ــن يحمي ــع ... ول ــح شــمالية الصقي الري

ــم لوجهــك مــن براثــن هــذا الجحي
لن يدفئك دمي كما الآن إن أنت أتيت. 

مت هنا يا ولدي
ــر  ــذات القب ــة المشــتهاة ب وســأدفن روحــك العذب
ــا  ــا م ــاً لكم ــع روحي....ســيبقى جســدي حاضن م

ــت. حيي

وقبل ارتكاب الحقيقة المرة بدقائق ...
تحــاول المــرأة اللاجئــة كل جهدهــا لتمنــع نفســها 
ــار ...تغــصّ بدمــعٍ لا تريــده أن يشــي  مــن الانهي
بعجزهــا. تمــر لحظــات كأنهــا نهايــة العالــم... 
كأن الزمــن قــد توقــف فعــلاّ، فهــي لا تــرى شــيئا 
ــيئاّ  ــمع ش ــا.. لا تس ــي يده ــدواء ف ــة ال ــر علب غي
ــر  ــا... ولا تحــس بشــيء غي ــر نشــيج روحه غي
ــن بعمــر أســابيع يناشــدها  ــةٍ لجني نبضــاتٍ وهمي

ــاّ. ــه حي أن تبقي

هي لحظة ارتكاب الموت الموجعة
انفلــت  فقــد  الآن...  المكابــرة  مــن  جــدوى  لا 
الصهيــل، ولــن تســتطيع قــوةٌ فــي الأرض إيقــاف 

نزيــف الــروح...
ســقطت  يدهــا...  مــن  الــدواء  علبــة  ســقطت 
روحهــا فــي حفــرة لا قــرار لهــا... وســقطت 

.. عينيهــا  مــن  الدمــوع  شــلالات 
بيديــن مرتجفتيــن... التقطــت علبــة الــدواء عــن 
المتســارعة...  أنفاســها  ..والتقطــت  الأرض 

تناولــت كأس المــاء وابتلعــت الــدواء.

انتهــى كل شــيئ... لقــد قتلتــه وقتلــت نفســها 
معــه...

ــل  ــاّ مــن المعتق ــب امــرأة خرجــت حديث ــكل تع وب
وهربــت مــن أتــون مدينتهــا إلــى جحيــم مــا خلــف 
الحــدود... جلســت الأم اليائســة علــى الأريكــة 
ــه  ــا لتضمّ ــة، وكوّمــت نفســها حــول جنينه البالي

ــه الموجــع.. ــاء موت أثن

محنتهــا...  بكوابيــس  مليئــة  ســاعاتٍ  غفــت 
المــرّ..  المخــاض  ألــم  علــى  لتســتيقظ 

جديــد...  مــن  وبكــت  الوحيــدة  ابنتهــا  ضمّــت 
بحرقــةٍ مختلفــةٍ هــذه المــرّة... هــي ذات الحرقــة 
التــي بكــت فيهــا يــوم دفنــت طفلهــا ذي العاميــن 
بعــد أن اســتهدفت قذيفــةٌ منزلهــا الريفــيّ هنــاك.

ــوت...  ــف الم ــة بقذائ ــه الطاغي ــا الأول قتل طفله
وطفلهــا هــذا قتلــه الطاغيــة أيضــا حيــن شــردها 
ــه عامهــا  ــم تن ــة ل ــدة تجــر ابن مــن بلادهــا، وحي
الرابــع، وبــلا معيــل، بعــد أن غيــب المعتقــل 
ــال الرصــاص الأعمــى  ــذ أشــهر، واغت أخيهــا من
ــة  ــذ أســبوعين. لتقطــع الحــدود حافي ــا من زوجه
ــوب  ــا ذي الجي ــر بمعطفه ــزن وتتدث ــف الح تلتح

ــة. الفارغ

لــم يكــن قــرارا ســهلا هــذا الــذي اتخذتــه، لكنهــا 
ــة  ــة لأم جميل ــام المقبل ــة الأي ــام ماهي ــت تم أدرك
تعتــاش  مهنــة  أي  تتقــن  لا  والجســد،  الوجــه 
طفلتهــا  هــمّ  ظهرهــا  علــى  وتحمــل  منهــا، 
اليتيمــة، فقــررت ألا تجمــل وزر كائــن جديــد.

جريمة 
تستحق الغفران

القصف المستمر يطال معظم مناطق درعا )الصورة من الانترنت(



صدى الشام

تعرضــت مدينــة مــارع يــوم الجمعــة 2015/8/21، لأكثــر مــن 
خمســين قذيفــة مدفعيــة وفوزليــكا خــلال ســاعتين، اســتهدفت 
ــى  ــوت بعــض القذائــف عل ــد احت ــن، وق ــوت المدنيي جميعهــا بي
غــاز الخــردل، الــذي يعــد مــن أخطــر الغــازات الكيماويــة 
الممنوعــة دوليــا. ممــا ســبب حركــة نــزوح كبيــرة مــن المدينــة 
توجهــت خلالهــا معظــم العائــلات إلــى البســاتين وبعــض قــرى 
ريــف حلــب الشــمالي، خوفــا مــن هجمــات كيماويــة أخــرى قــد 
يشــنها التنظيــم، وهــو مــا حــدث فعــلا، إذ تعرضــت المدينــة إلــى 
هجــوم آخــر فــي 2015/9/1، اســتخدم التنظيــم خلالــه قذائــف 

محملــة بغــاز الخــردل. 

يعيــش نازحــو مدينــة مــارع والبلــدات المحيطــة بهــا، فــي 
الريــف الشــمالي مــن حلــب، والتــي تشــهد اشــتباكات وقصفــاً 
ــة الإســلامية »داعــش«،  ــم الدول ــوات تنظي ــل ق ــن قب ــاً م عنيف
مشــردين فــي العــراء فــي ظــل إغــلاق الحــدود الســورية التركية 

ــى أراضيهــا. ــزوح إل ــب التركــي، واســتحالة الن مــن الجان

ــب  ــف حل ــي ري ــبوقة ف ــر المس ــزوح غي ــة الن ــت حرك وخلف
أزمــة إنســانية كبيــرة، إذ يعيــش النازحــون فــي مناطــق 
تنعــدم فيهــا أبســط إمــدادات الحيــاة. وقــال الناشــط الإعلامــي، 
عمــر دعبــول، إن »معظــم النازحيــن فــي العــراء اليــوم، 
ــدف  ــارع، كصن ــط م ــي محي ــرى ف ــة 10 ق ــن قراب ــوا م نزح
وتلاليــن والحمــزات، وهــم يتوزعــون علــى مناطــق مختلفــة 

بيــن المــدن كحولين-مــارع وحولين-كلجبريــن وحوليــن- تــل 
رفعــت«.

تقدّر أعداد النازحين من مدينة 
مارع منذ بداية الاشتباكات مع 
داعش بـ 15 ألف عائلة، يعيش 

معظمهم ظروفا إنسانية صعبة.

وأشــار إلــى تقديــرات أعــداد النازحيــن منــذ بدايــة الاشــتباكات 
مــع داعــش بـــ »15 ألــف عائلــة مــن مــارع«، ويضيــف: 
ــلات  ــة 6 عائ ــا قراب ــم، رأين ــديدة للخي ــة ش ــون بحاج »النازح
ــار إلا  ــمس النه ــن ش ــم م ــدة ولا يقيه ــة واح ــي خيم ــون ف يبيت
ظــل الشــجر. هــم بحاجــة أيضــاً لمــواد إغاثيــة غذائيــة ومــواد 

ــال«. ــب للأطف ــة وحلي نظاف

ــة  ــن المدين ــق نشــطاء م ــة الإنســانية، أطل ــع الأزم ــاً م وتجاوب
حملــة »رد الديــن للريــف الشــمالي« التــي تهــدف لإغاثــة 
النازحيــن وتحفيــز المنظمــات الإغاثيــة علــى تقديــم المعونــات، 
وحــث الــرأي العــام العالمــي والإعــلام علــى أداء واجبــه اتجــاه 

ــن المتصاعــدة. ــة النازحي أزم

وتعتمــد الحملــة علــى علاقــات الشــباب الناشــطين فــي مختلــف 
التخصصــات والمجــالات، والذيــن قــرروا الوقــوف إلــى جانــب 
ــا  ــم م ــي تقدي ــل ف ــم يبخ ــذي ل ــمالي ال ــف الش ــي الري ــم ف أهله

اســتطاع مــن أجــل الثــورة.  ويقــول عقيــل حســين، مــن اتحــاد 
يواجهــون  الشــمالي،  حلــب  ريــف  »عائــلات  حلــب:  ثــوار 
ــتطيع  ــث يس ــن، حي ــم وحيدي ــن تركه ــزوح ولا يمك ــروف الن ظ
كل منــا فعــل شــيء مــن أجلهــم. الإعلامــي بإمكانــه أن يوصــل 
ــه أن يســاعد فــي تخفيــف  صوتهــم ورســالتهم، والإغاثي يمكن
معاناتهــم، والجميــع يســتطيع أن يتظاهــر للضغــط علــى كل 
مــن لديــه القــدرة للتدخــل مــن أجلهــم«. كمــا يضيــف: »ليــس 
هنــاك أطــر تنظيميــة حقيقيــة للمبــادرة، بــل هــي عمــل مفتــوح 
للجميــع، ويمكــن لــكل منــا أن يكــون جــزءا منهــا بصوتــه 
لتعميمه«. وطالبــت  نســعى  مــا  وهــو  وبجهــده،  وتبرعاتــه 
الحملــة الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الإغاثيــة بــأن تســارع 
ــا،  ــادرت منازله ــي غ ــر الت ــات الأس ــة احتياج ــاعدة وتلبي لمس
وانتشــرت فــي العــراء هربــاً مــن الحــرب التــي تشــنها داعــش 
علــى الريــف الشــمالي، والتــي تكمــل فيهــا حــرب النظــام علــى 
المنطقــة، كمــا طالبــوا العالــم أن يتحمــل مســؤولياته تجــاه أبنــاء 

ــد العــون. هــذه المنطقــة وأن يمــد لهــم ي

هناك أكثر من 2500 عائلة نصبت 
»الخيم«، والتي باتت من 

أهم الاحتياجات الحالية وغير 
المتوفرة، حتى باتت كل 3 

عائلات تتقاسم خيمة واحدة.

ــر  ــاك الكثي ــل هن ــة فقــط، ب ــة أو إعلامي ــة ليســت إلكتروني الحمل
مــن الشــباب علــى الأرض انطلقــوا بدافــع ذاتــي وجمعــوا بعــض 
ــل  ــب أه ــى جان ــوف إل ــي الوق ــاً ف المســاعدات للمســاهمة عملي
الريــف الشــمالي. وبحســب زكريــا عبــد الكافــي فــإن »الوضــع 
بالريــف الشــمالي صعــب جــدا، وهنــاك أكثــر مــن 2500 عائلــة 
ــة  ــم«، والتــي باتــت مــن أهــم الاحتياجــات الحالي نصبــت »الخي
وغيــر المتوفــرة، حتــى باتــت كل 3 عائــلات تتقاســم خيمــة 
واحــدة، بحيــث إن النســاء ينمــن فيهــا، والرجال ينامــون تحــت 
شــجر الزيتــون، إضافــة لعــدم توفــر الميــاه والكهربــاء، والمــواد 
الغذائيــة. لذلــك لا بــد مــن اســتجابة فوريــة لمطالــب حملتنــا« 

بــدوره أعلــن المجلــس المحلــي فــي دارة عــزة فــي ريــف 
ــن  ــن م ــتقبال النازحي ــدة لاس ــي البل ــتعداد أهال ــن اس ــب، ع حل
ــاح  ــة إعزاز بافتت ــي في مدين ــس المحل ــام المجل ــا ق ــارع. كم م
مدرســتين فــي المدينــة لاســتقبال النازحيــن. ومــن جهتهــا، 
حــددت المحكمــة الشــرعية فــي حلــب ســقفاً لإيجــارات، وقالــت 
ــة  ــي هجرهــا ســكانها وتركوهــا مغلق ــوت الت أنهــا ســتفتح البي

ــن. ــتقبال النازحي لاس

ــب  ونشــر الناشــط الإعلامــي، حســن قطــان، عضــو مركــز حل
الإعلامــي شــهادة أبــو فيصــل، أحــد ســكان مدينــة مــارع الــذي 
تشــرد مــع عائلتــه فــي الكــروم والبــراري بعــد أن رفضــت 
المخيمــات اســتقبالهم، وقــال أبــو فيصــل »نعيــش بيــن أشــجار 
الزيتــون، يوجــد الكثيــر مــن العقــارب والأفاعــي فــي هــذه 
الأرض، وليــس هنــاك مــا يحمينــا منهــا. المخيمــات الموجــودة 

ــا«. ــي وجهن ــت أبوابهــا ف كلهــا أغلق
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منــذ أكثــر مــن عــام، تمركــز تنظيــم داعــش علــى الجبهــة الشــرقية مــن مدينــة مــارع، حيــث لا يبعــد 
ــة  ــف الصاروخي ــن القذائ ــر م ــدد كبي ــرارا بع ــتهدفها م ــد اس ــرات، وكان ق ــة كيلومت ــوى بضع ــا س عنه

ــكان،  ــة بالس ــا المأهول ــوا أحياءه ــن ضرب ــة وانتحاريي ــيارات مفخخ ــدة س ــير ع ــا س ــة، كم والمدفعي
ــي. ــام الماض ــدار الع ــى م ــلات عل ــزوح آلاف العائ ــل ون ــى الأق ــخص عل ــل 200 ش ــبب بقت ــا تس مم

مــن  الحــدود  عبــور  ويحاولــون  الوجــع،  فــي  وتتشــابه  التفاصيــل  فــي  تختلــف  التــي  وقصصهــم  همومهــم  الســوريون  يحمــل 
جديــدة  بهمــوم  محمليــن  أدراجهــم  ليعــودوا  العبــور،  فــي  مــرارا  يفشــلون  منهــم  الكثيريــن  لكــن  وإليــه.  الوطــن 
تضــاف إلــى همومهــم، ولتبقــى المعابــر الإنســانية بابــاً مواربــا لا يمــل الســوريون علــى ضفتيــه مــن محاولــة فتحــه وتخطيــه

حسام الجبلاوي 

ــه  ــمية بوج ــة الرس ــذ الحدودي ــم المناف ــلاق معظ ــع إغ م
الســوريين الراغبيــن فــي الوصــول إلــى تركيــا، بقــي 
ــع  ــل م ــاني الجمي ــل الإنس ــى التعام ــا عل ــا محافظ بعضه
ــة،  ــة فــي ريــف اللاذقي ــر اليمضي ــر معب ــن، ويعتب العابري
التركيــة  واحــدا منافــذ قليلــة ســمحت بهــا الحكومــة 
الإنســانية  والحــالات  والجرحــى  المرضــى  لإدخــال 

الخاصــة. 

عنــد هــذا المعبــر، يتجمــع فــي الثامنــة صباحــا عشــرات 
القادميــن، بعضهــم مــن أهــل المنطقــة وأكثرهــم مــن 
ــل  ــة، يحم ــات مختلف ــن محافظ ــن م ــافرين الواصلي المس
كل منهــم ســببا إنســانيا مختلفــا يحــاول مــن خلالــه إقنــاع 

ــه للوصــول. ــي بحاجت الطــرف الترك

تجتمــع همــوم الســوريون جميعهــا فــي هــذه البقعــة 
ــرون  ــر الحاض ــرا، ويتناث ــار باك ــدأ الانتظ ــرة، فيب الصغي
ــه؛  ــر هم ــم للآخ ــروي كل منه ــجار لي ــلال الأش ــت ظ تح
فهنــا رجــل يحمــل ولــده ذي الأربعــة أعــوام ويقصــد 
ــم  ــي ل ــور هرمون ــن قص ــي م ــث يعان ــه حي ــا لعلاج تركي
ــل  ــد مقات ــا يجته ــن المشــي، بينم ــوم، م ــى الي ــه حت يمكن
بجانبــه فــي تجهيــز أوراق التصويــر التــي تثبــت حاجتــه 
ــدت  ــو منهــم زوجــة أبع ــى مقرب ــة مســتعجلة، وعل لعملي
ــارة  ــاءت لزي ــن ج ــهر حي ــة أش ــذ خمس ــا من ــن أبنائه ع
والديهــا فــي ريــف اللاذقيــة، فحــال إغــلاق الحــدود دون 

ــا.  ــي تركي ــا ف ــا وعائلته ــى زوجه ــا إل عودته

أحلام المنتظرين على جهتي 
المعبر متناقضة، فبينما يحلم 
المحتجزون في الجهة التركية 

بفتح السلك للعودة إلى 
سوريا، يأمل المنتظرون على 

الجهة المقابلة أن يسمح 
لهم بالدخول إلى تركيا

شــائك،  وســلك  تركــي  جنــدي  الآخــر  الطــرف  علــى 

وعشــرات الشــبان والعائــلات الســورية المحتجزة بســبب 
محاولتهــا اجتيــاز الحــدود بطريقــة غير مشــروعة. أحلام 
الطرفيــن متناقضــة، فبينمــا يحلــم المحتجــزون بفتــح 
الســلك للعــودة إلــى ســوريا، يأمــل المنتظــرون علــى 
ــا.  ــى تركي ــول إل ــم بالدخ ــمح له ــة أن يس ــة المقابل الجه

ــدأ فتــح الســلك بمســافة قصيــرة  تمــام الحاديــة عشــر يب
جــدا، لتبــدأ معاينــة كل حالــة بمفردهــا. يشــرف علــى 
ذلــك طبيــب تركــي ويســاعده مترجــم. دقائــق قليلــة يجــب 
أن تكــون كافيــة لتتمكــن مــن إقنــاع الطبيــب بحاجتــك 
ــرف  ــعر الط ــذي أش ــر ال ــدد الكبي ــذا الع ــام ه ــول أم للدخ

ــم. ــدأ بإبعاده ــب فب ــر بالغض الآخ

كان الطرف التركي يقبل 
جميع المسجلين في 

هذا المعبر يوميا، لكن 
المحسوبيات وإدخال حالات 

لا تعاني من أي مرض 
جعلهم يصروّن على التأكد 
بأنفسهم، ولا يقبلون كثيرا 

من الحالات

ــة  ــاعات طويل ــفرها لس ــم س ــود رغ ــتطع أم محم ــم تس ل
مــن ريــف حلــب الشــمالي، أن تشــرح فــي دقيقــة واحــدة 
ــار:  ــا بالانهي ــدأت دموعه ــد ب ــول وق ــه، تق ــي من ــا تعان م
العــلاج،  تركيــا لأجــل  فــي  لأبنائــي  الوصــول  »أردت 
أعانــي منــذ مــدة مــن آلام كبيــرة فــي الــرأس ووهــن 
عــام، وأحتــاج لإجــراء فحوصــات طبيــة. أحضــرت ورقــة 
تحويــل مــن المشــفى للدخــول، لكــنّ الطبيــب التركــي لــم 
ــر رســمي. لا أدري مــن هــي  ــه غي ــر لأنّ ــرف بالتقري يعت

ــا«. ــي يقصده ــة الرســمية الت الجه

أمــا الحــاج أبــو منــذر ذو الســتين عامــا، فإنــه لا يعانــي 
ــي  ــر ف ــده الصغي ــتياق لحفي ــوى الاش ــرض س ــن أي م م
تركيــا، وأســرته طبعــا. لــم يســمح لأبــو منــذر بالاقتــراب 
ــن  ــول، ل ــا يق ــة، وهــو، كم ــة طبي ــه لا يحمــل أي ورق لأن
ــر  ــة غي ــور بطريق ــة العب ــض ومحاول ــى الرك ــوى عل يق

ــه  ــم يجــد أي حــل ســوى شــرح حالت ــه ل مشــروعة، لكن
هنــا.

ولان الطبيــب يتشــدد كثيــرا فــي قبــول الحــالات، لــم 
اليــوم. ويقــول محمــد،  الكثيريــن هــذا  الحــظ  يحالــف 
وهــو مقاتــل فــي إحــدى الكتائــب المســلحة فــي المنطقــة: 

ــذا الوضــع  ــل مســؤولية ه ــن نتحم »نحــن الســوريون م
الــذي أصابنــا، لــم يعــد أحــد يثــق بنــا. كان الطــرف التركــي 
ــن  ــا، لك ــر يومي ــذا المعب ــي ه ــجلين ف ــع المس ــل جمي يقب
ــرض  ــن أي م ــي م ــالات لا تعان ــال ح ــوبيات وإدخ المحس
جعلهــم يصــرّون علــى التأكــد بأنفســهم، ولا يقبلــون كثيــرا 
ــون المســؤولية  مــن الحــالات. فــي الواقــع، هــم لا يتحمل

بقدر تحملنا نحن لذنوب هؤلاء المرضى الجالسين«.

ــاق  ــوم ش ــد ي ــرا بع ــة عص ــي الثالث ــع ف ــرف الجمي ينص
أتعــب الجميــع، بينمــا ينتظــر هــذا المــكان فــي اليــوم 
التالــي، قصصــا إنســانية جديــدة مــلًّ الســوريون مــن 

شــرحها خــلال كل تلــك الســنوات.

التعريف: 
هي عبارة عن موت جزء من الجسم 
نتيجة انقطاع التروية الدموية عنه، 

بسبب عدوى أو مرض يصيب الأوعية 
الدموية أو كدمة. ومن الممكن أن يصاب 

أي جزء من الجسم بهذا المرض.

أنواع الغرغرينا:
أكثــر 	  وهــو  الجافــة:  الغرغرينــا 

بســبب  وتحــدث  انتشــارا،  الأنــواع 
الجــزء  إلــى  الــدم  تدفــق  انخفــاض 
ــة المــوت  ــث تجــري عملي المصــاب، بحي
ــدث  ــولا يح ــي. وه ــكل تدريج ــطء وبش بب
أي تلــوث أو عــدوى، ويــؤدي إلــى تحــوّل 
ــا،  ــود وبرودته ــى الأس ــجة إل ــون الأنس ل
ومــن ثــم ســقوطها. ويكثــر عنــد مصابــي 
الســكر  مرضــى  أو  الشــرايين  انســداد 
ــبب  ــرايين أو بس ــب الش ــى تصل أو مرض

أخــرى. عوامــل 
ــة 	  ــدث نتيج ــة:  وتح ــا الرطب الغرغرين

يســبب  بحيــث  الجــروح،  تلــوث  تفاقــم 
الــورم الناشــئ توقــف ضــخ الــدم إلــى 
الجــزء المصــاب، وهــذا مــا يشــجع تلوثــه 
بالميكروبــات وتكاثرهــا داخلــه، وبالتالــي 
عــدم وصــل الكريــات البيــض للدفــاع عــن 

الجســم.
وهناك نوع رطب أيضا، يسمى:

الغرغرينــا الغازيــة:  وهــي نــوع مــن 	 
ــو  ــروح وتنم ــوث الج ــبب تل ــا تس البكتري
فقــط فــي غيــاب الأوكســجين، وكلمــا نمــا 
هــذا الميكــروب كلمــا أنتــج مــواداً ســامة 

وغــازاً.

أسباب الغرغرينا: 
هناك عدة عوامل تزيد من إمكانية 

التعرض لهذا المرض أهمها:
ـ الجروح والكدمات، والحروق الشديدة 

ولسعة البرد.
ـ بعض الأمراض، مثل مرض السكر 

ومرض رينو وتصلب الشرايين وغيرها.
ـ تلوث الجروح بالميكروبات.

أعراض الغرغرينا: 
الغرغرينا الجافة:	 

ـ حدوث خدر وتنميل ومن ثم ألم شديد 
في المكان المصاب.

ـ شعور بالبرد في المنطقة المصابة.
ـ تغير لون المنطقة من أحمر إلى البني 

ومن ثم الأسود والذبول.
الغرغرينا الرطبة:	 

ـ تورم المنطقة.
ـ ألم شديد.

ـ ارتشاح سوائل في المكان المصاب.
ـ ظهور رائحة كريهة.
ـ التحول للون الأسود.

ـ ارتفاع درجة حرارة جسم المريض.

الغرغرينا الغازية:	 
ـ تلوث الجرح وارتشاحات من النسيج 

المصاب.
ـ عند لمس المنطقة أو الضغط عليها 

تسمع أصوات نتيجة وجود الغاز.
ـ ورم منطقة الجرح.

ـ ألم شديد مكان الإصابة.
ـ ارتفاع بالحرارة وتسرع في ضربات 

القلب وسرعة في التنفس.

علاج الغرغرينا: 
يفضل نقل المريض إلى المشفى وإجراء 

تقييم عاجل لوضع المريض والبدء 
فورا بالعلاج لوقف تقدم المرض، 

وإعطاء المضادات الحيوية، وحتى 
الجراحة إذا دعت الحاجة. وفي حالة 
الغرغرينا الطرية، يتم إزالة الأنسجة 

الميتة وإعطاء المضادات الحيوية 
بالوريد للسيطرة على التلوث. أما في 

حالة الإصابة بالغرغرينا الغازية، فيجب 
العلاج الفوري والمكثف، لأن انتشار 
العدوى قد يؤدي لتلف أعضاء الجسم 

الحيوية، كذلك فإن إزالة الأجزاء الميتة 
ضروري، بالإضافة لإعطاء المضادات 

الحيوية. وينصح بعمل ما يلي:
ـ أن تعطى المضادات الحيوية عن طريق 

الوريد.
ـ إعطاء مسكنات الألم حسب الضرورة.

ـ إعطاء مضادات التجلط.
ـ تعويض الجسم بالأملاح المعدنية 

المفقودة.
ـ إزالة الأنسجة الميتة جراحيا لتمكينها 

من التجدد ومنع الانتشار للأنسجة 
المجاورة.

ـ بتر الجزء المصاب في حالة عدم 
القدرة على السيطرة على التلوث.

ـ حفظ منطقة الإصابة نظيفة.
ـ اتباع التعليمات الطبية بدقة، وخصوصا 

تغيير الضمادات.
ـ إتمام تناول الجرعات الموصى بها من 

المضادات الحيوية.

الوقاية من الغرغرينا:
ـ الحفاظ على الجروح نظيفة ومعقمة.
ـ اللجوء للمشورة الطبية عند تلوث 

الجروح.
ـ ضبط مستوى السكر بالأدوية المناسبة 

للمصابين بهذا المرض.
ملاحظة علامات التلوث والعدوى، مثل 

الاحمرار والورم والآلام غير الطبيعية.

الغرغرينا نازحو مارع

مئات العائلات تعاني ظروفاً إنسانية كارثية 

سوريون ينتظرون العبور من معبر اليمضة الحدودي )خاص ـ صدى الشام( 

عائلات كاملة من نازحي مارع تبيت في العراء )الصورة من الانترنت(

المعابر الحدودية "الإنسانية".. منافذ شبه مغلقة أيضاً 



الثلاثاء 08 أيلول )سبتمبر( 2015 الموافق 24 ذي القعدة 1436هـ8

بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

إصدارات ثورية

ــي  ــاً وف ــون صادق ــي، الإعــلام يجــب أن يك ــا اخوت ي
يتدخــل  لا  الصريــح  والإعــلام  الجميــع.  مصلحــة 
بحيــاة الآخريــن، ويهتــم بالــرأي الآخــر، فإمــا نعمــر 
بالإعــلام الصــادق الصريــح وأمــا ندمــر بإعــلام 
المصالــح. إذا كنـّـا فعــلا نــود بنــاء هــذا الوطــن 
العظيــم الــذي تتكالــب عليــه جميــع الأمــم، علينــا ان 
نكــون صادقيــن مــع أنفســنا، ونضــع مصلحــة الوطن 
فــوق جميــع المصالــح، وعلينــا أن نخلــق مــن هــذه 
الفوضــى وهــذه الاختلافــات نظامــا إعلاميــا صريحــا 
ــة.  ــرون الفرص ــداء ينتظ ــروا أن الأع ــا. وتذك صادق

ــع. ــد الله مــع الجمي ــدا واحــدة، ي ــوا ي ــوا وكون أفيق

أبو كلثوم

سوريا تتحدث

الســاحة  فــي  نفســه  فــرض  كتــاب مهــم جــدا 
العالميــة كونــه يتحــدث عــن حقيقــة مواجهــة 
الفــن والإبــداع للعنــف فــي ســورية. يتضمــن 
لكتــاب  اســما  خمســين  مــن  أكثــر  الكتــاب 
وفنانيــن ســوريين قالــوا بمقالاتهــم ورســوماتهم 
وأشــعارهم، وبســخريتهم أيضــا، أن الإبــداع ليــس 
وســيلة للنجــاة مــن العنــف فقــط، بــل هــو وســيلة 
حقيقيــة لتحديــه، إذ أنــه ومنــذ بدايــة الثــورة 
شــيء  كل  تبــدل  قــد   ،2011 عــام  الســورية 
بشــكل حــاد علــى الأرض، إلا الهويــة الفنيــة. 
صــدر الكتــاب بنســخته الأولــى باللغــة الإنكليزيــة 
بدعــم مــن صنــدوق الأميــر الهولنــدي كلاوس 
للثقافــة والتنميــة، وأطلــق فــي حفلــة ضخمــة 
علــى مســرح آن هيتــس بــوي فــي مدينــة لاهــاي 
ــهر  ــن ش ــرين م ــس والعش ــي الخام ــة ف الهولندي

عــام 2015. آذار 
يجــدر بالذكــر أن الكاتبــة والصحافيــة نالوهالاســا 
المقيمــة فــي لنــدن، هــي كاتبــة مشــاركة فــي 
ــة لنشــر  ــي داعم ــاب »ســورية تتحــدث«، وه كت
ــم.  ــي كل دول العال ــه ف ــف ب ــاب والتعري ــذا الكت ه
ومــن الأســماء الكبيــرة المشــاركة بالكتــاب، نذكــر 
ــر الســوري  ــك، والمفك ــرزات، ســمر يزب ــى ف عل
ياســين الحــاج صالــح، والــذي كتــب عــن تجربتــه 
ــر  ــن أث ــوري وع ــام الس ــدى النظ ــجن ل ــي الس ف
قمــع الحريــات علــى الثقافــة الســورية بشــكل 

عــام.
ــي  ــرأة الت ــدي والج ــة التح ــاب حقيق ــرض الكت ع
قــام بهــا الســوريون منــذ بدايــة الثــورة، إن كانــوا 
ناشــطين إعلامييــن أو صحفييــن جــدد، ضمــن 
ــه«،  مجموعــة »الشــعب الســوري عــارف طريق
ــة  ــل الحقيق ــوا بجوالاتهــم البســيطة نق ــد حاول وق
ــداع  ــوا بالإب ــن حاول ــوا مثقفي ــم، أو كان ــى العال إل
الســاقي  دار  قامــت  والظلــم.  العنــف  مواجهــة 
بلنــدن مؤخــرا، بنشــر نســخة عربيــة للكتــاب 

ــة.  ــة الإنكليزي ــن اللغ ــة ع مترجم

د.بشار أحمد 

يعــد كتــاب »الأميــر« لنيقــولا ميكافيللــي، مــن أهــم الكتــب فــي عالــم 
السياســة، والتــي تناولــت أخلاقيــات السياســة بشــكلٍ مباشــر، بحيــث أصبــح 
هــذا الكتــاب بعــد نشــره عــام 1532م، مرجعــاً سياســياً مهمــاً للكثيــر مــن 
قــادة العالــم. إلا أنــه فــي نفــس الوقــت، أجمــع أغلــب النقــاد، وخاصــةً 
علمــاء الأخــلاق الفرنســيين والبريطانييــن، أنّ هــذا الكتــاب بمــا حــواه مــن 
أفــكار ونصائــح تحمــل الكثيــر مــن معانــي الانتهازيــة، لا يناســب إلا الطغــاة 

ــتبدين. المس

ــراً،  ــاً كبي ــي رواج ــح ميكافيلل ــكار ونصائ ــت أف ــا المعاصــر، لاق ــي عالمن وف
حتــى أن معظــم طغــاة العالــم بنــوا حكمهــم علــى أفــكاره ونصائحــه، لدرجــة 
ــوم  ــه كل ي ــرأ في ــادته ويق ــت وس ــر« تح ــاب »الأمي ــع كت ــر كان يض أن هتل
قبــل النــوم، كمــا أن موســوليني جعلــه موضوعــاً لأطروحــة الدكتــوراه التــي 
ــر«  ــاب »الأمي ــدا كت ــد غ ــي، فق ــا العرب ــي وطنن ــا ف ــبابه. أم ــي ش ــا ف قدمه
ــا  ــوا م ــث ترك ــاة العــرب، حي ــد مــن طغ ــر وســلوك العدي ــاً لفك ــاً حاكم مرجع
ورد فيــه مــن خيــر، وإن قــل، وتــواروا بيــن طيــات مــا هــو خبيــث فعملــوا 
ــا نشــعر فيهــا أنّ كتــاب »الأميــر«،  بــه وأتقنــوه أحســن إتقــان، لدرجــة بتن
ــى  ــس إل ــرب ولي ــى بعــض الحــكام الع ــاً إل ــه، كان موجّه بنصائحــه وتعاليم

ــزو. لورن

خلال سنوات حكمهم التي امتدت إلى 
أكثر من 45 عاماً، استقى الأسد الأب 

والابن بعض أفكارهم وطرق حكمهم 
من كتاب »الأمير«، معتمدين على المبدأ 

الشهير الوارد في الكتاب »الغاية تبرر 
الوسيلة«

ــم آل الأســد،  ــي حك ــاً ف ــاً عملي ــر« تطبيق ــاب »الأمي ــى كت ــي ســورية، لاق وف
بحيــث شــكل هــذا الكتــاب مرجعــاً حاكمــاً لفكــر وســلوك الأســد الأب والابــن. 
فخــلال ســنوات حكمهــم التــي امتــدت إلــى أكثــر مــن 45 عاماً، اســتقى الأســد 
الأب والابــن بعــض أفكارهــم وطــرق حكمهــم مــن كتــاب الأميــر، معتمديــن 
علــى المبــدأ الشــهير »الغايــة تبــرر الوســيلة«، الــذي يدعــو إلــى أن يرمــي 
الإنســان بأخلاقــه ومبادئــه وراء ظهــره حتــى يفســح الطريــق للوصــول إلــى 

أهدافــه الدنيئــة المنبثقــة عــن الأنانيــة وحــب الســيطرة والتحكــم.

ــبيل  ــي س ــاليب ف ــرق والأس ــة الط ــتخدام كاف ــن اس ــد ع ــوان آل الأس ــم يت ل
ــرة، إلا أنّ قســاوة مجــازر حمــاة فــي  ــة كثي الاســتمرار فــي الحكــم، والأمثل
ــا  ــرّض له ــي يتع ــة الت ــادة الجماعي ــرن العشــرين، والإب ــن الق ــات م الثمانين
الشــعب الســوري منــذ انطــلاق الثــورة الســورية عــام 2011، يبقيــان 

ــة. ــذه العائل ــم ه ــى وحشــية حك ــرز عل ــال الأب المث

ــه،  ــظ الأســد وعصابت ــد أن كشــفت أحــداث حمــاة الوجــه الحقيقــي لحاف فبع
الأســد،  بشــار  وجــه  عــن  القنــاع  لتكشــف  الســورية   الثــورة  جــاءت 
ــة الأســلحة المتاحــة أمامــه، بمــا فيهــا  ــوان عــن اســتخدام كاف ــم يت ــذي ل ال
ــا أو ســورية  الســلاح الكيمــاوي، لقمــع الثــورة الشــعبية، رافعــاً شــعار »أن

ــر  ــة ومصي ــي كفّ ــره ف ــد »، ليضــع مصي »، وشــعار »الأســد أو نحــرق البل
ســورية بأكملهــا وبــكل طوائفهــا ومكوناتهــا فــي كفــة أخــرى، متبنيــاً الخيــار 
ــيّ وعلــى أعدائــي(، وهــو  الشمشــوني الــذي يقــوم علــى تعميــم الشــر )عل
مــا يجسّــد قمّــة الانتهازيــة التــي طغــت علــى حكــم آل الأســد منــذ اغتصــاب 
ــي  ــن، ف ــا الراه ــى وقتن ــام 1970، وحت ــد الأب ع ــل الأس ــن قب ــلطة م الس
محاولــة مــن النظــام لإشــباع غــروره الــذي يدفعــه لمحاولــة تحقيــق أهدافــه 
ــي  ــح ميكيافيلل ــا تشــكل أحــد نصائ ــف، وهــي م بصــرف النظــر عــن التكالي
التــي تقــول: »إنّ قتــل الأبريــاء شــيء طبيعــي مــن الممكــن فعلــه مــن أجــل 
ــم  الحفــاظ علــى ملــك مغتصــب«. وهــذا مــا وقــع بــه بشــار الأســد، حيــث ل
يوفــر جهــداً فــي ســبيل إخضــاع الشــعب الســوري متبعــا مقولــة )أنــا دومــاً 
ــاول  ــه للتط ــا دفع ــذا م ــا ه ــل(، وربم ــى باط ــاً عل ــري دوم ــى حــق، وغي عل
علــى العديــد مــن زعمــاء العــرب معتبــراً نفســه أكثــر تجربــة ومعرفــة منهــم 

واصفــاً إياهــم بأنصــاف الرجــال.

لم يتوان آل الأسد عن إشعال الحرب 
الطائفية والمذهبية خدمة لأهدافهم 

ومصالحهم، باعتبار أن الفتنة الطائفية 
هي الورقة الرابحة بيد الطغاة، وهو ما 
ذكره ميكافيللي في كتابه حين قال: 
»على الأمير العاقل أن يثير العداء بين 

الرعية بدهاء حين تسنح الفرصة«.

كذلــك لــم يتــوان آل الأســد عــن إشــعال الحــرب الطائفيــة والمذهبيــة خدمــة 
لأهدافهــم ومصالحهــم، باعتبــار أن الفتنــة الطائفيــة هــي الورقــة الرابحــة بيد 
الطغــاة. فخــلال مســيرة الثــورة الســورية لعــب الأســد الابــن كثيــراً علــى حبل 
الطائفيــة والمذهبيــة، محــاولاً أكثــر مــن مــرة إيقــاع فتــن طائفيــة ومذهبيــة 
بيــن مكونــات الشــعب الســوري، وهــي تمثــل أحــد نصائــح ميكافيللــي التــي 
يقــول فيهــا: »علــى الأميــر العاقــل أن يثيــر العــداء بيــن الرعيــة بدهــاء حيــن 

تســنح الفرصــة«.

ــن  ــوا م ــم، فتنصل ــد عهوده ــظ آل الأس ــم يحف ــلطة، ل ــتلامهم الس ــذ اس ومن
جميــع عهودهــم ووعودهــم وبــدأوا بتصفيــة مــن ســاعدهم باغتصــاب 
الســلطة، بعــد أن تبنــوا أبشــع الوســائل الــلا أخلاقيــة فــي تحقيــق أهدافهــم، 
ــبيح،  ــل والتش ــذب والدج ــة والك ــي العنجهي ــب وتبن ــر الرع ــال ونش كالاغتي
ــن. وربمــا يكــون هــذا الأمــر أحــد  ــن الجنائيي واحتضــان الســجناء المجرمي
ــاق عمــل ومنهــج معامــلات آل  ــي شــكلت ميث ــي الت ــح ميكيافيلل ــرز نصائ أب
الأســد، والتــي تقــول: »علــى الأميــر ألا يحفــظ عهــداً يكــون الوفــاء بــه ضــد 
ــه«. ــاط ب ــاء بوعــد انتهــت أســباب الارتب ــي الوف ــه، وألا يســتمر ف مصلحت

وفــي النهايــة ربمــا غــاب عــن بشــار الأســد نصيحــة ميكافيللــي التــي يقــول 
ــة،  ــه الوطني ــر قوات ــلحة غي ــوات مس ــي بق ــر يحتم ــلامة لأمي ــا: »لا س فيه
ــتطيعوا  ــن يس ــم ل ــم غيره ــى أن يحميه ــة إل ــي حاج ــم ف ــن ه ــراء الذي فالأم
منازلــة الأعــداء فــي ميــدان القتــال، وهــم يضطــرون للانســحاب إلــى داخــل 
ــتعان  ــد أن اس ــد بع ــار الأس ــه بش ــع ب ــا وق ــو م ــا«، وه ــاع عنه ــدن للدف الم
بالميليشــيات الطائفيــة الإيرانيــة والعراقيــة واللبنانيــة وغيرهــا، متناســياً أن 
المرتزقــة الذيــن يحاربــون معــه لــن يســتطيعوا أن يحمــوه للأبــد، وأن دفاعــه 

عــن مناطــق محــددة لــن يعطيــه طــوق النجــاة وإن طالــت المعركــة. 

»الأمير« في فكر وسلوك الأسد

الأسد يتبع نصائح ميكافيللي

نبيل شبيب

توجــد نقــاط عديــدة يملــي الحديــثَ عنهــا لســانُ المنطــق 
والواقــع والعقلانيــة السياســية، وأمامنــا قضيــة إنســانية 
ــع »عمــلا«  ــة لتصن ــارات المنطقي لا تكفــي معهــا الاعتب
علــى مســتوى مــا يمليــه لســان الوجــدان الحــي. وليــس 
ــه  ــذي ســبق نعي ــر العالمــي« ال ــا »الضمي المقصــود هن
منــذ زمــن بعيــد، بــل ضميــر مــن يستشــعر علاقتــة 
هــو بأحــداث »التشــريد« أو »الهجــرة« أو »اللجــوء 
ــه  ــن ذات ــة م ــا قطع ــعر أن الضحاي ــزوح«.. ويستش والن
أن  ويعلــم  والقيميــة،  والعقديــة  والوطنيــة  البشــرية 
إنســانية الإنســان تضيــع إن ضمــر ضميــره وغــاب 
وجدانــه، كمــا يضيــع »إنجــازه العملــي« أيضــا.. بتغييــب 
الطاقــة التــي تدفعــه دفعــا إلــى تحــرك منطقــي وعقلانــي 

ــات. واجــب رغــم العقب

رغــم التعاطــف العالمــي الواســع النطــاق والمشــكور.. 
لــم يكــن الطفــل الســوري شــهيد التشــريد علــى الشــاطئ 
التركــي أول ضحيــة مــن الأطفــال الســوريين الذيــن 
يتســاقطون أرتــالا بعــد أرتــال، يومــا بعــد يــوم، منــذ مزق 
الإرهــاب الأســدي الإيرانــي جســد حمــزة الخطيــب.. ثــم 

مــن تــلاه وســط تواطــؤ دولــي رهيــب.

لم يكن الطفل السوري 
شهيد التشريد على الشاطئ 

التركي أول ضحية من 
الأطفال السوريين الذين 

يتساقطون أرتالا بعد أرتال، 
يوما بعد يوم، منذ مزق 

الإرهاب الأسدي الإيراني جسد 
حمزة الخطيب

ــا فــي الوقــت  ورغــم الضجــة الكبــرى سياســيا وإعلامي
الحاضــر، لــم تكــن جمــوع المشــردين فــي عواصــم 
ــر ولا  ــة الأكب ــل الموج ــر تمث ــا والمج ــة وصربي مقدوني
الموجــة الأولــى لملاييــن المشــردين الســوريين ضحايــا 

ــي  ــي، والت ــي والتواطــؤ الدول الإرهــاب الأســدي الإيران
توزعــت علــى تركيــا والأردن ولبنــان وغيــره، وقــد 
انخفــض مســتوى »الضجــة« الدوليــة المبدئيــة إزاءهــا 
إلــى درجــة وقــف العديــد مــن برامــج الإغاثــة الإنســانية 

للمشــردين.

ــا، لا  ــوريين حالي ــردين الس ــى المش ــز عل ــم التركي ورغ
ينبغــي إغفــال أن مــن »يهاجمــون« أوروبــا بأجســادهم 
هــذه الأيــام، ليســوا ســوريين فقــط.. وإن تجــاوزت نســبة 

هــؤلاء منهــم ســتين فــي المائــة.. وقــد تزيــد أكثــر.

ــاد  ــة الاتح ــديد ساس ــزع الش ــاب الف ــك، انت ــم ذل رغ
كبــرى  دوليــة  مجموعــة  وهــو  الآن،  الأوروبــي 
بطاقــات ماليــة وغيــر ماليــة كبــرى، وتضــم 28 
ــمة،  ــون نس ــي 500 ملي ــا حوال ــكن فيه ــة، يس دول
يتنامــى اســتغرابهم تدريجيــا من شــدة فــزع زعمائهم 
ــذي  ــذا »الهجــوم البشــري«، ال ــن ه السياســيين، م
يعتبــر مــا بلــغ أوروبــا منــه محــدودا بالمقارنــة مــع 
ســائر تيــارات الهجــرة البشــرية منــذ ســبعين عامــا 

ــل!.. ــى الأق عل

ومهمــا ارتفــع  عــدد مــن يصــل إلــى »أوروبــا« مــن 
المشــردين، بســبب مــن يعانــق منهــم قعــر البحــر بــدلا 
مــن اليابســة الأوروبيــة، فــلا يبــدو وفــق تقديــرات 
الزعمــاء السياســيين أن »عناصــر جيــش المشــردين 
القــادم« ســيتجاوز عددهــم هــذا العــام حــدود مليــون 
ــون إنســان  مســلح بأســنانه  ــل.. ملي رجــل وامــرأة وطف

وأظافــره وفقــره وبؤســه وجراحــه.

وهنــا ســرعان مــا يذكرنــا كثيــر ممــن يتابــع »الأرقــام« 
أعــداد  نصــف  يعــادل  الرقــم  هــذا  أن  المأســاوية، 
المشــردين »الســوريين فقــط« إلــى تركيــا وحدهــا، ولــم 
يقتــرب حتــى الآن مــن عــدد المشــردين إلــى كل مــن 

الأردن ولبنــان  علــى حــدة.

ثــم إن سياســات أولئــك الزعمــاء الأوروبييــن تجــاه 
ــه..  ــي كل ــع العرب ــورة الســوري وحــدث الربي حــدث الث
ــي حمــل المســؤولية عــن  سياســات تشــارك مباشــرة ف
كافــة النتائــج.. بمــا فيهــا »تيــارات التشــريد« البشــرية.

حاليــا،  مدنهــا  وفــي  أوروبــا  أســوار  علــى  يوجــد 
ــدان  ــا وبل مشــردون مــن العــراق وأفغانســتان وإريتيري
ــى الســوريين،  ــر عل ــز الأنظــار أكث ــن تترك أخــرى، ولك
فهــم مــن واجــه أكثــر مــن ســواهم القتــل والتعذيــب 
ــة«  ــات »الواقعي ــم السياس ــدة، وعال ــنوات عدي ــر س عب
يتفــرج بــدم بــارد.. ولا يســتطيع أحــد التشــكيك فــي 
ــرض  ــرون بالتع ــوريين، إذ يخاط ــرة« الس ــع هج »دواف
ــز  ــد الاســتقرار لتميي ــوت مرجــح، وبع ــق لم ــي الطري ف
لمــوت  الهجــرة-  -دون  معرضــون  ولكنهــم  محتمــل، 
محقــق تحــت القصــف، أو داخــل المعتقــلات، ومــن 
بقــي حيــا منهــم يمكــن أن يمــوت أكثــر مــن مــرة يوميــا 

بوســائل التعذيــب أو نتيجــة حصــار التجويــع.

إلــى وقــت قريــب كان »العــذر« الرئيســي مــن وراء 
وجــه  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  حــدود  »تحصيــن« 
المتوســط  ودول  أســبانيا  فعلــت  كمــا  »الهجــرة«، 
الأوروبيــة ســابقا، وتفعــل المجــر حاليــا.. كان العــذر 
الرســمي المعلــن هــو الخشــية مــن انتشــار التطــرف 
ــرد  ــعبي، ك ــد الش ــن التأيي ــدا م ــابه مزي ــي واكتس اليمين
»الأجانــب«  المهاجريــن  عــدد  ارتفــاع  علــى  فعــل 
الوافديــن علــى مجتمــع أوروبــي. ولكــن بيــن أيدينــا الآن 
ــى أن مأســاة التشــريد الســورية  عشــرات الشــواهد  عل
ــي  ــبوق ف ــر مس ــعبيا غي ــا ش ــدت تعاطف ــا أوج تخصيص
ــر  ــادرات غي ــة، وانتشــرت المب ــدان الأوروبي معظــم البل
الرســمية، للتخفيــف مــن وطــأة غربــة التشــريد بمختلــف 
الوســائل، حتــى ســبق كثيــر مــن الأفــراد العادييــن أولئــك 
الذيــن يملكــون الخبــرة مــن خــلال عملهــم فــي منظمــات 

الغــوث الإنســاني.

تبدل اتجاه الريح على صعيد 
الرأي العام أوروبيا، ولكن 

ذلك لا يعني أن صانع القرار 
السياسي الأوروبي أصبح 

على استعداد لاتخاذ »قرارات 
صعبة«

ــرأي  ــد ال ــى صعي ــح عل ــاه الري ــدل اتج ــر: تب ــر آخ بتعبي
ــرار  ــع الق ــك أن صان ــي ذل ــن لا يعن ــا، ولك ــام أوروبي الع
لاتخــاذ  اســتعداد  علــى  أصبــح  الأوروبــي  السياســي 
والمصالــح  السياســية  فــالإرادة  صعبــة«،  »قــرارات 
الماديــة هــي التــي تحكــم صناعــة القــرار، بغــض النظــر 
ــرأي العــام« وإن كان مــن العســير  عــن توجهــات »ال
تجاهلــه، وآنــذاك يكــون إخــراج تنفيــذ أي قــرار مناســبا 

ــام. ــرأي الع ــات ال ــكان لتوجه ــدر الإم ق

إن المشــكلة بمنظــور صانــع القــرار الأوروبــي مشــكلة 
ــة  ــات الحكومي ــد العلاق ــى صعي ــة« عل »سياســية ومادي
ــة  ــن موازن ــا بي ــاق، وم ــزاع ووف ــن ن ــا بي الرســمية، م
الآن-  -حتــى  لذلــك  والنفقــات، ولا علاقــة  المكاســب 
ــل مــع أصــل المشــكلة، أي  ــة التعام بالســؤال عــن كيفي
مــع الإجــرام المســتمر فــي ســورية، ســيان هــل يتقــرر 
إيــواء أعــداد أكبــر أو أقــل مــن المشــردين، وكيفيــة 

ــا. ــات مالي ــم النفق ــا، وتقاس ــم جغرافي توزيعه

بنظــر  التشــريد  عبــر  البشــرية  المأســاة  وتبقــى 
تقديــم  فيمكــن  »أوروبيــة«،  مشــكلة  الأمريكييــن، 

»النصيحــة« بشــأنها، ولكــن دون اتخــاذ قــرار يختلــف 
ــن  ــل، م ــن قب ــة م ــة الأمريكي ــه الحكوم ــت علي ــا دأب عم
ــن رئيســها عــن خطــوط حمــراء ومــن بعــد  ــل أن يعل قب
ــتمرار  ــع اس ــة م ــة.. دافئ ــان إيراني ــى أحض ــه إل وصول

تدفــق ســخونة دمــاء الضحايــا فيهــا.

لا تتجاوز المشكلة بمنظور 
حلفاء الإجرام العلنيين في 

موسكو وطهران وغيرهم، 
البحث عن أنجع السبل 

لتوظيف المأساة من أجل 
انتزاع قدر أكبر من »استجابة« 

أطراف سوريين لصالح 
»طبخة دي ميستورا«، مع 

قابلية إلصاق بطاقة »ممثلي 
المعارضة« على ياقاتهم.

أمــا المشــكلة بمنظــور حلفــاء الإجــرام العلنييــن فــي 
ــن  ــث ع ــاوز البح ــلا تتج ــم ف ــران وغيره ــكو وطه موس
ــزاع قــدر  أنجــع الســبل لتوظيــف المأســاة مــن أجــل انت
لصالــح  ســوريين  أطــراف  »اســتجابة«  مــن  أكبــر 
»طبخــة دي ميســتورا«، مــع قابليــة إلصــاق بطاقــة 

»ممثلــي المعارضــة« علــى ياقاتهــم.

وإذ نقــف وقفــة الألــم بيــن يــدي المشــردين وكافــة 
لــدى مــن يطالــب  الضحايــا فــي ســورية، لا نعتــذر 
بالاقتصــار علــى »الــكلام الموضوعــي« وتجنــب »كلام 
بلســان  إنمــا نضيــف  القضيــة،  فــي هــذه  عاطفــي« 

أيضــا:  السياســية  والعقلانيــة  المنطــق 

1- ليســت مشــكلة التشــريد الســوري مســألة قائمــة 
بذاتهــا.

أو  الأوروبيــون  الساســة  يصنعــه  مــا  جميــع  إن   -2
ــعوبهم  ــم وش ــق ببلدانه ــا يتعل ــع م ــل م ــواهم، للتعام س
تجــاه هــذه المشــكلة لا يغنــي إطلاقــا عــن العمــل الحقيقي 
ــن  ــا م ــن أجــل اســتئصال أســبابها واقتلاعه الواجــب م
ــوم نتيجــة  ــلا تتكــرر غــدا مثلمــا تتكــرر الي الجــذور، كي

ــس. ــبباتها بالأم ــلاع مس ــدم اقت ع
ــلا،  ــة وتفصي ــوري جمل ــب س ــب واج ــذا الواج 3- إن ه
وكل مــا يأتــي مــن خــارج نطاقــه، يدعمــه إن وجــد فعــلا، 
ــوري  ــب الس ــن الواج ــق ع ــم ينبث ــرا إن ل ــد كثي ولا يفي

عمــل ســوري هــادف أصــلا.
يصنعــه  ســوريا  حــلا  تتطلــب  التشــريد  مشــكلة   - 4
بمســار  ارتباطهــم  علــى  حافظــوا  ممــن  المخلصــون 

وأهدافهــا. الثــورة 
5- لا يمكــن لهــذا الحــل الســوري أن يكــون قائمــا بذاتــه، 
أي يتعلــق بالتشــريد فحســب، بــل هــو جــزء مــن واجــب 
تاريخــي جســيم كبيــر، يتمثــل فــي  مواصلــة العمــل 
الثــوري وتجــاوز كل عقبــة ذاتيــة وخارجيــة فــي وجهــه، 
علــى ذات المنطلقــات، ومــن أجــل ذات الأهــداف، التــي 
شــق طريقهــا ورســم معالمهــا أول مــن هتــف فــي المــدن 
الســورية بإســقاط النظــام الأســدي المتــوارث ومــن معــه 

ومــن يدعمــه.

مأساة المشردين.. مشكلة سورية أولًا

المضحــك المبكــي أن البعــض يعتقــد نفســه صاحــب 
مشــروع للنهوض بســوريا وأن قــراره بيده، وبات 
ــر، أن كل هــؤلاء هــم  ــل الكبي ــر قب ــا للصغي معروف
أدوات مشــاريع أكبــر منهــم، مــن حيــث يــدرون أو 
لا يــدرون. فزهــران وأمثالــه أدوات بيــد الخــارج، 
وأتحــدى أي شــخص أن يكــون قــراره بيــده، فهــم 
يتكلمــون ويتصرفــون حســب الأوامــر التــي تأتيهــم 
مــن الخــارج. كفــى مــزاودات ودمــاء لســوريا، 
وكلكــم ســتحرقون عندمــا ينتهــي دوركــم. وتظنــوا 
أنفســكم أنكــم قــادرون علــى إثبــات وجودكــم علــى 
الأرض، لأن الشــعب بغالبيته كشــفكم ومشــاريعكم. 
وأكبــر دليــل إلــى الآن لــم تســتطيعوا كســب محبــة 
الســوريين، إلا جــزء بســيط جــدا، وهــو المســتفيد 
مــن تمويلكــم، وعندمــا تنقطــع الأمــوال ســينقلبون 
ضدكــم. عــودوا لوطنكــم، فالغريــب لا يهمــه بلدكــم 
بشــيء، وتصدقــوا مقولــة الجهــاد ونشــر الإســلام، 
فكلهــا شــعارات لتمزيــق البلــد. وأتمنــى مــن الله أن 
نرجــع لرشــدنا، ونحمــي بلدنــا لنعيــش أخــوة كمــا 

كنــا، لا تميــز بيــن بعضنــا.

يوسف حسن جابر

انتقــاد الصحيفــة لبعــض الشــخصيات القياديــة 
تخوينهــا،  يعنــي  لا  المعارضــة  الفصائــل  فــي 

وإنمــا هــو مفتــاح لإيجــاد الصــواب.

حسين بريمجة

أطفال سوريا.. قوافل الشهداء

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

إنــو إي شــو يعنــي الواحــد مــا بقــا عنــدو أي شــي يســاويه 
بهالحيــاة غيــر يتابــع الأخبــار؟ عــادي مــا هيــك؟ بتفيــق مــن 
النــوم بتشــوف الأخبــار، بتقعــد لتتزهــرم بتشــوف الأخبــار، 
ــار  ــار والأخب ــن الأخب ــار، وبي ــام بتشــوف الأخب ــا تن ــل م قب
فــي نشــرة أخبــار، مرتــك عندهــا نشــرة أخبــار، وابنــك 
عنــدو نشــرة أخبــار، وجــارك اللحــام عنــدو نشــرة أخبــار، 
والخضرجــي كمــان عنــدو نشــرة أخبــار، بنــت خالتــك 
ــروح  ــار، بت ــرك نشــرة أخب ــك ع الســكايب بتخب ــي مع بتحك
لتشــتري بــوط رياضــة انتــو أكبــر قــدر بتســمع شــي تلاتيــن 
ــل،  ــاع الفلاف ــد بي ــل، عن ــار، بالســرفيس، بالمح نشــرة أخب
بالشــغل، بــس المــكان الوحيــد اللــي مــا فيــه نشــرات أخبــار 
بتعرفــوا شــو هــوي؟ التلفزيــون العربــي الســوري، إي 
ــرة  ــوف نش ــت تش ــو إذا جرب ــزح، لأن ــم ام ــا ع ــد م ــن ج ع
الأخبــار ع الفضائيــة الســورية لــح تقلــب علــى ضهــرك مــن 
الضحــك، بتحــس حالــك عــم بتشــوف مسلســل مــن تبعــات 
الفنتازيــا  شــي نســورنا الأبطــال، وشــي أبطالنــا البواســل، 
التانــي  بالجــزء  هــلأ كيــف نســورنا الأبطــال بيصيــروا 

ــا البواســل مــا حــدا بيعــرف، وبعديــن منشــان تكمــل  أبطالن
ــة، وبطــولات  ــة البطل ــدك المقاوم ــي عن ــر ف الأجــزاء بيصي
المقاومــة، وبعــد شــوي مقاومــة الأبطــال، إي ومنشــان 
مــا ننســى هالبطــولات تبــدا بتدميــر عشــرات وقتــل مئــات، 
ــد  ــا شــي واح ــوا لم ــاوي، بتعرف ــي القه ــي بيشــبه حك وحك
كــزاب بيقعــد يســتعرض بطولاتــو، قتلتكــن خمســين ضبــع 
وعشــر ديــاب، وســحبتن بإيــدي لحتــى وصلــت ع الضيعــة 
لوحــدي، وإذا إجــا شــي حــدا وقطــع الســيرة بيتخربــط  كل 
الــدوزان، ويخلــط حكايــة الضبــاع والديابــة بحكايــة تانيــة، 
الســوري  التلفزيــون  فانتازيــا  ببطــولات  وهيــك بيصيــر 
ــع،  ــى شــي موق لمــا تيجــي إســرائيل تعمــل شــي غــارة عل
فجــأة هالجماعــة بينســوا إنهــن كانــوا خاربيــن الدنيــا، 
لــك  الدولــي،  القانــون  احتــرام  وبيصيــروا يحكــوا عــن 
ولــو ويــن بطولاتكــن، ويــن غرندايــزر تبعكــن؟ وينــو ابــن 
الوهــاج اللــي هلكــوا لإرهــاب؟ شــو صــار فيهــن؟ قلتولــي 
اعتــداءات غاشــمة مــا هيــك!! يقطــع عمركــن مــا اكزبكــن، 

ــار. ــوا نشــرة أخب ــوا تعمل ــا بتعرف ــة لهــلأ م معقول

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار
بدقيقة أخبار الدنيا بدقيقة 

بدقيقة وحدة
قال السيد الرئيس إن سوريا ستنتصر

وقال السيد الرئيس إنه واثق بالنصر
وأكد السيد الرئيس أن النصر آت لا محالة

وأشار السيد الرئيس إلى أن القوات المسلحة والمقاومة عازمتان على تحقيق النصر
وشدد السيد الرئيس على ضرورة تحقيق النصر على الإرهاب

وأضاف السيد الرئيس أن العدو سيهزم وأن سوريا ستخرج منتصرة
وأعلن السيد الرئيس أن الخيار الأول والأخير هو تحقيق النصر

وطمــأن الســيد الرئيــس جماهيــر شــعبنا إلــى أن النصــر ســيتحقق كمــا تحقــق مــن 
قبــل فــي جســر الشــغور ووادي الضيــف وباقــي المناطــق.

بدقيقة أخبار الدنيا بدقيقة
بدقيقة وحدة

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل 

أسبوعي يعرض يوم 
الجمعة الساعة 13:30 

ويعاد الجمعة 21:30، 
الأحد 21:30

 الثلاثاء  12:15

ـ كركوز وعيواظ: 
مسلسل يناقش القضايا 

السورية الاجتماعية 
في ظل الحرب بطريقة 

كوميدية ساخرة .
يعرض الأحد والخميس الساعة 16:00 ويعاد 

السبت والاثنين والاربعاء الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا 
الناس ويناقش مشاكل المجلس المحلي في 

مدينة سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين 
إلى المجلس وبالعكس

يعرض الاثنين الساعة 13:00 ويعاد الأربعاء 
والجمعة الساعة 14:30

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

الســوريين  عــدد  الدوليــة  المنظمــات  تقــدر 
الذيــن غــادروا ســوريا منــذ منتصــف العــام 
2011 وحتــى اليــوم، بأربعــة ملاييــن ونصف، 
ــي  ــن ف ــات اللاجئي ــي مخيم ــم ف ــش معظمه يعي
ــوزع  ــا ت ــا، بينم ــان والأردن وتركي ــن لبن كل م
عــدد كبيــر منهــم علــى بلــدان أبعــد مثــل مصــر، 
ــل.  ــداد أق ــر وإن بأع ــرب والجزائ ــا المغ وربم
ــة  ــي قراب ــاد الأوروب ــد اســتقبلت دول الاتح وق
ــة  ــواء بطريق ــوري، س ــئ س ــون لاج ــع ملي رب
نظاميــة عبــر ســفاراتها التــي منحــت تأشــيرات 
لراغبــي اللجــوء، أم بطــرق غيــر نظاميــة عبــر 
ــراً،  ــر الشــرعية بحــراً وب طرقــات الهجــرة غي
ــض المتوســط  ــم البحــر الأبي ــر الآلاف منه فعب
وصــولاً إلــى ضفتــه الأخــرى حيــث ترتســم 
أمامهــم حيــاة جديــدة، وســار آلاف آخــرون 
علــى أقدامهــم آلاف الكيلومتــرات واجتــازوا 
حــدوداً كثيــرة قبــل أن يســتقر بهــم المقــام فــي 
ــدول التــي تمنــح حــق اللجــوء،  واحــدة مــن ال
ويســتطيع مــن خلالهــا اللاجــئ أن يســتعيد 
شــيئاً مــن إنســانيته التــي أنســته إياهــا ســنوات 
هــؤلاء  معظــم  القاتلــة.  الطويلــة  الصــراع 
ــه  ــة ل ــة صل ــت أي ــكل مؤق ــد وبش ــن فق اللاجئي
ــارت  ــا اخت ــل بأكمله ــالأرض الأم، إذ أن عوائ ب
بــأن لا  لقناعتهــا  طريــق الهجــرة واللجــوء 
ــا  ــزداد حدته ــي ت ــاة الت ــق للمأس ــي الأف ــل ف ح
كل يــوم، أضــف إلــى ذلــك أن ثمــة روابــط مــن 
ــن  ــؤلاء الوافدي ــن ه ــأ بي ــدأت تنش ــا ب ــوع م ن
ــا  ــس أقله ــتقبلتهم، لي ــي اس ــدول الت ــر وال الكث
والبحــث  المــدارس  فــي  أبنائهــم  انخــراط 
حقــاً عــن حيــاة مختلفــة، وقــد بــدأوا فعليــاً 
رحلــة الاندمــاج مــع هــذه العوالــم الجديــدة، 
ويحاولــون شــيئاً فشــيئاً ترويــض أنفســهم على 
ــا  ــة كم ــة المؤقت ــى الإقام ــة، لا عل طــول الإقام
كان يخيــل لأوائــل الذيــن وصلــوا إلــى أوروبــا، 
ــم لغــات  ــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء تعل والذيــن ل
ــار أن  ــى اعتب ــا عل ــون فيه ــي يقيم ــدان الت البل

ــن تطــول. ــم ل عودته

وإن كان حــق اللجــوء تضمنــه كافــة المواثيــق 
الدوليــة لأولئــك الذيــن يخشــون التهديــد علــى 
حياتهــم بســبب آرائهــم أو معتقداتهــم أو بســبب 
ــل،  ــا ولا جم ــم فيه ــة له ــروب لا ناق ــوء ح نش
ــم يكــن متوقعــاً، حتــى بالنســبة لبعــض  ــه ل فإن
ــر  ــة بشــكل أو بآخ ــة المتورط ــدول الأوروبي ال
ــل  ــوريا، أن تص ــي س ــراع ف ــد الص ــة أم بإطال
ــدد الاســتثنائي  ــذا الع ــي اللجــوء ه ــام طالب أرق
الــذي قــد يشــكل عبئــاً اقتصاديــاً مضاعفــاً علــى 
الأزمــات  بفعــل  أصــلاً  مرهقــة  اقتصاديــات 
ــت بعــض دول  ــي، وإن كان ــي تتوال ــة الت المالي
ــم  ــر ل ــو أم ــراً، وه ــرت خي ــد استبش ــا ق أوروب
ــن  ــن الذي ــي بهــؤلاء الوافدي ــر ألمان ــه وزي يخف
بعثــوا الحيــاة فــي القــارة العجــوز التــي توقــف 
مواطنوهــا عــن الإنجــاب. وقــد حذرت دراســات 
ــى  ــا عل ــأن مســتقبل أوروب ــة ب ــة مختص دولي
المحــك بســبب نقــص العامــل البشــري فيها، إلا 
ــام هــذا  ــا مــن الاســتنفار أم ــم يمنعه ــك ل أن ذل
ــة واحــدة  ــي مواجه ــر المســبوق ف ــق غي التدف
ــث،  ــي العصــر الحدي ــرى ف ــن الهجــرات الكب م
الســوريين  اللاجئيــن  أعــداد  تجــاوزت  فقــد 
أعــداد نظرائهــم العراقييــن والأفغــان، علمــاً أن 
العــراق وأفغانســتان يعيشــان ظروفــاً مأســوية 
ــنوات  ــى س ــر عل ــر الأم ــود ولا يقتص ــذ عق من
ــورية، إلا  ــة الس ــي الحال ــا ف ــط، كم ــس فق خم
أن الخلــل الــذي أصــاب المنطقــة برمتهــا جعــل 
بلــدان  فــي  المحتمــل الاســتمرار  مــن غيــر 
ــابهة  ــل مش ــزات وقلاق ــا ه ــد تضربه ــة ق مؤقت
كتلــك التــي أصابــت ســوريا، فالمنطقــة العربيــة 
ليســت مســتقرة ولا يمكــن التنبــؤ بمســتقبلها، 
ولعــل مــا يحــدث فــي لبنــان حاليــاً مؤشــر 

ــك. ــى  ذل ــي عل إضاف

ــادروا  ــن غ ــن الذي ــك الملايي ــى أولئ ــاف إل يض
دول  فــي  منهــم  الكثيــرون  اســتقر  والذيــن 
نزحــوا  آخــرون  ملاييــن  ســبعة  خارجيــة، 
داخليــاً، فــي هربيــن: الأول بعــد أن تســببت 
قــوات النظــام بتدميــر مدنهــم وقراهــم، فلــم 
ــر  ــق أكث ــى مناط ــال إل ــن الارتح ــداً م ــدوا ب يج
لســيطرة  خاضعــة  كانــت  وإن  حتــى  أمنــاً، 
النظــام، والهــرب الثانــي هــو الــذي ابتــدأ منــذ 
ــه داخــل الأرض  ــم داعــش قدم أن وضــع تنظي
الســورية. وقــد أســفر هــذا العبــث الديمغرافــي 
داخــل  جديــدة  مجتمعــات  نشــوء  عــن 
المجتمعــات فــي عمليــة قــد تبــدو مؤقتــة إلا 
أن اســتمرار الوضــع قــد يــؤدي إلــى اســتقرار 
نهائــي، وقطيعــة مــع المــدن التــي جــاء منهــا 

النازحــون. أولئــك 

ــا إلا  ــة هــذه الصــورة ولا معقوليته ومــع عبثي
أنهــا واقعيــة بشــكل غريــب؛ فســوريا التــي 
تغيــرت ســكانياً  وتاريخيــاً  تغيــرت جغرافيــاً 
ــوف  ــة س ــال متلاحق ــة أجي ــر، وثم ــكل كبي بش
ــه  ــوري وكأن ــن الس ــردة الوط ــع مف ــل م تتعام
ــن أن  ــي يمك ــدات الت ــات الج ــن حكاي ــدة م واح

ــوم. ــل الن ــا قب ــتمعوا إليه يس

عن هجرة لا تنتهي

ــلال  ــة خ ــة ومتنوع ــادة مختلف ــة م ــة والعالمي ــة العربي ــوات التلفزيوني ــدت القن وج
الأســبوع الماضــي، فأرســلت مراســليها وكوادرهــا التلفزيونيــة إلــى مقدونيــا 
ــي  ــاة الت ــوريين، والمعان ــن الس ــل آلاف اللاجئي ــات ب ــور مئ ــد عب ــا لترص وجواره
يعانونهــا بعــد أن حالــت الســلطات المقدونيــة دون وصولهــم إلــى وجهاتهــم، وقــد 
اســتخدمت الغــاز المســيل للدمــوع، والأســلاك الشــائكة، والتهديــد والوعيــد. تقريــر 
ــة  ــة مهني ــاة بطريق ــد المعان ــة رص ــة بالعربي ــة الناطق ــي إن إن الأميركي ــاة الس قن
ــدث  ــت تتح ــي كان ــلة الت ــتطع المراس ــم تس ــة، ل ــة الحال ــام فداح ــن وأم ــة، لك عالي
الإنكليزيــة تمالــك نفســها، فمالــت إلــى الحالــة الوجدانيــة، لتســرد فصــلاً صغيــراً مــن 
فصــول المأســاة المتواصلــة منــذ أربــع ســنوات ونصــف. بــل حتــى المترجمــة التــي 
كانــت تقــراً النــص، تأثــرت بفداحــة الحالــة ومــال صوتهــا إلــى البــكاء فــي بعــض 
المقاطــع. كانــت المراســلة تقــف بيــن الجمــوع المحتشــدة، أولئــك الســوريين الذيــن 
فقــدوا أي أمــل وركبــوا البحــار كــي يصلــوا إلــى هــذه الحــدود، آبــاء عاجــزون عــن 
ــة ويقــول: كانــت فــي ســوريا  ــه الهزيل فعــل شــيء لأبنائهــم، أب يقــف حامــلاً ابنت

ملكــة، لكــن مــا هــي الآن... نحــن حيوانــات ولســنا بشــراً.
إذا تســتمر المأســاة. بعــد قليــل، ســتجد القنــوات التلفزيونيــة حدثــاً آخــر، وستنســى 
العابريــن عبــر الحــدود. قــد تذكرهــم كرقــم يمــر فــي نشــرات أخبارها وقــد لا تذكرهم. 
ســوف يغيــب التأثــر والنــداءات ربمــا لأشــهر، إلــى أن يطــرأ طــارئ جديــد، فالقصــة 

الســورية طويلــة جــداً.

لا يا جزيرة

أوردت قنــاة الجزيــرة خبــراً عــن تقهقــر قــوات النظــام 
أمــام قــوات المعارضــة، وقالــت إن الأســد لــم يعــد 
يســيطر إلا علــى ســدس مســاحة ســوريا، ولكــن 
تنظيــم  بالنابــل ودمجــت  الحابــل  الجزيــرة خلطــت 
ــذي لا يقــل خطــورة عــن نظــام الأســد مــع  داعــش ال
قــوات المعارضــة ومــع جيــش الفتــح الــذي يقاتــل 
ــذا  ــا هك ــرة م ــا جزي ــم. لا ي ــل الســوريين لا ضده لأج
كنــا نأمــل منــك، لأن داعــش تقتلنــا كمــا يقتلنــا نظــام 
الأســد، كنــا نأمــل أن تكونــي مهنيــة كمــا هــي عادتــك، 

ــاذا حــدث؟  فم

الســوري  الشــاب  مــع  الكبيــر  اللقــاء  ترقبــوا 
الرئيــس  عــم  ابــن  الأســد،  هــلال  ســليمان 
الســوري ورئيــس جمعيــة الرحمــة والتكافــل، 
بيــن  والحــوار  الإيمانيــة  الحملــة  وقائــد 
الطرشــان... للــرد علــى الاتهامــات التــي وجهــت 
مــع  وعلاقتــه  طفولتــه  عــن  والحديــث  لــه، 

الســوري..  الرئيــس 

حصريــاً علــى قنــاة بــي بــي ســي مــن لنــدن 
ــزال خــوري ضمــن  ــزة جي ــة المتمي مــع الإعلامي

برنامــج المشــهد.

العربيــة  قنــاة  وضعتــه  فيديــو  مقطــع  يظهــر 
علــى صفحتهــا علــى الفيــس بــوك مدتــه ثلاثــون 
ثانيــة، واحــدة مــن أبشــع الحــالات التــي وصلــت 
ــد يكــون عمــره  ــل ق إليهــا الأمــور، إذ يظهــر طف
أقــل مــن ســنة ونصــف الســنة، وهــو يحمــل 
ســكيناً وينقــض علــى لعبتــه فيقــوم بذبحهــا وفــق 
الطريقــة الداعشــية التــي باتــت مألوفــة وشــائعة. 
ــلات  ــرات وتهلي ــة تكبي ــح اللعب ــة ذب ــق عملي تراف
مــن قبــل والــد الطفــل علــى مــا يبــدو، الــذي يقــوم 
بتهيئــة ابنــه ليصبــح مســتقبلاً واحــداً مــن القتلــة 
ــة مــن  ــون عــن النجومي ــن يبحث الداعشــيين الذي
خــلال هــذه الهمجيــة والوحشــية التــي يقومــون 
ــادة  ــق ع ــي تراف ــات الت ــت التعليق ــا. وإذا كان به
مــن  تخلــو  لا  المرعبــة  المقاطــع  هــذه  مثــل 
الأهــم  التعليــق  أن  إلا  والاســتغراب،  الدهشــة 
الــذي ينبغــي أن يضعــه كل منــا أمــام عينيــه: 
كــم بيتــاً عربيــاً أو إســلامياً يحــدث فيــه مثــل هــذا 
الأمــر يوميــا؟ً ومــا هــي كميــة العنــف التــي يتــم 
ــوا  ــي يتحول ــار ك ــال الصغ ــاً للأطف ــا يومي تلقينه
الكثيــر  إلــى وحــوش بشــرية؟ ثمــة  مســتقبلاً 
مــن الدعشــنة اليوميــة فــي حياتنــا، والتــي لا 
ــي بهــا  ــات، ولا تبال ــرات التلفزيون تظهرهــا كامي
ــل  ــك الطف ــل ذل ــع التواصــل الاجتماعــي. مث مواق
ثمــة مئــات بــل آلاف الأطفــال الذيــن بــات العنــف 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن شــخصياتهم، وســيحملونه 
معهــم حيــن يكبــرون ليتحولــوا إلــى وحــوش 

ــش وجاحــش... ــن داعــش وحال ــا بي بشــرية م

اذبح تكن رجلًا

إعــــــــــلان

حكاية إخبارية

مــن بيــن الأنقــاض، يطــل رجــل مــن ســقبا ليرفــع صوتــه عاليــاً، ليقــول بــلا خــوف ولا تــردد إننــا ســننتصر، قولــوا 
لبشــار بأننــا ســننتصر. هــذا المشــهد الســريع هــو واحــد مــن أهــم أســلحة الثــورة التــي تزلــزل عــرش الطاغيــة، 
فهــو يــدرك تمامــاً أن شــعباً قــادراً علــى التحــدي رغــم المــرارة هــو شــعب لــم يعــد بالإمــكان حكمــه أو التحكــم بــه. 
الرجــل الواقــف بيــن الأنقــاض متحديــاً هــو رب أســرة فقــد أفــراد أســرته جــراء القصــف المتواصــل الــذي تنفــذه 
ــم يشــهد لهــا التاريــخ  قــوات عصابــة الأســد علــى مــدن وبلــدات الغوطــة الشــرقية، لكــن تلــك الهمجيــة التــي ل
الحديــث مثيــلاً لــم تســتطع أن تكســر ثقــة الســوريين بالنصــر ولا إصرارهــم علــى مواصلــة الثــورة حتــى زوال 
هــذه العصابــة. "ســننتصر بــإذن الله" هكــذا كان الرجــل المكلــوم يــردد، "ســننتصر، رغــم صواريخــك.. يــا ابــن 

الكلــب".

شعب لا يموت
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صدى 
افتراضي

يشــير بعــض الأصدقــاء تســريبات صحيفــة الديــار التــي يــرأس تحريرهــا 
اللبنانــي الواطــي شــارل أيــوب. غاليــا ماتتصــل هــذه الأخبــار الكاذبــة 
بإرســال ســفن لنقــل اللاجئيــن مــن تركيــا إلــى ألمانيــا والســويد، أو أخبــار 

ــا. مــن قبيــل ســحب الجنســية مــن الســوري الــذي يغــادر إلــى دول أورب
ــرات  ــدى المخاب ــى ل ــة حت ــزق بلاقيم ــن مرت ــر م ــس أكث ــوب لي ــارل أي ش
الســورية، وهــو النســخة اللبنانيــة للتونســي غســان بــن جــدو مــع فــرق 

ــر. ــح الأخي ــة لصال العمل
بشكل ديموقراطي، سأحذف كل من يتبنى أخبار الديار

علــى ســيرة التدخــل الروســي المباشــر لصالــح النظــام كيــف حــال جماعــة 
“روســيا تتخلــى عــن الأســد” ؟
وين غاطّين يا جماعة الخير ؟!

ــلا”  ــألت طف ــوريين س ــن الس ــت للاجئي ــي نصب ــرة الت ــة الكبي ــام الخيم أم
ــرة .. ــب بالك يلع

مبسوط حبيبي هون ؟؟؟فأجابني :
كتير كتير مبسوط ..عم ناكل أكل طيب .

عندما تصبح الرغبة بالانتقام اقوى من الرغبة بالحرية 
لن ترى النصر ابداً ..

Karim Al Afnan

Nada Sobeh

Hind Mujalli

Mohammad Jbara

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ر و د ت ن ا س ن ا ل ا
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لطالمــا أخبرنــي عــن أقســى وقــوع يمكــن لإنســان 
أن يقــع بــه و كانــت أفــكاري تــدور حــول شــدة 
الارتفــاع للســقوط و مــا هــي طبيعــة الأرض التــي 
ــه  ــول أن ــي ليق ــه يبك ــى رأيت ــا، حت ــقط عليه ستس

وقــع فــي الحــب.
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عمودي:
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علاج ـ مدينة في حماة 

فر )معكوسة( ـ غم ـ وضع 
عملة آسيوية )معكوسة( ـ عبر ـ طائر مغرد 
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صحارى ـ أدهسهم 

  زوجة الأسد ـ اجتهد ـ فسر 
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أحد أئمة المسلمين الأربعة 
سارق ـ ظليل ـ سوء العاقبة 

وزير فرعون )معكوسة( ـ يمارس
مكان مكشوف لا ستر فيه ـ ذات نفع 

قط ـ حرف جر ـ اكتمل 
موضع السوار من الساعد ـ اختبار 

جمد ـ سورة من القرآن الكريم 
رئيس مصري سابق 

أداة نهي ـ بيت الدجاج 
  لطف ـ مدينة مصرية 
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ميول ـ ما ـ بارع 
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صربيا ـ ملاذ
بعد ـ لويس فيغو 
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زور ـ زمزم
ال ـ يبغي ـ ب ب

 هزم ـ اللب 
 رامي صبري ـ كار

 يوسف العظمة 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

غاليليو
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قبــل جولتيــن مــن نهايــة التصفيــات المؤهلــة لبطولــة الأمــم الأوروبيــة 2016، والتــي ســتجري فــي فرنســا، حســمت منتخبــات إنكلتــرا 
والتشــيك وآيســلندا والنمســا التأهــل المباشــر إلــى البطولــة، فيمــا خرجــت الكــرة مــن ملعــب المنتخــب الهولندي الــذي بات 
بحاجــة لتعثــر المنتخــب التركــي كــي يتأهــل للملحــق الأوروبــي، بينمــا اقتربــت إيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وألمانيــا مــن التأهــل..

الطريق إلى فرنسا 2016
عروة انكلترا أول المتأهلين.. وهولندا بحاجة لمعجزة

قنواتي

تفاعــل العالــم مؤخــرا، بيــن متأســف ومتألــم 
ومســتنكر، مــع قضيــة اللاجئيــن الســوريين 
ــن  ــلاذ آم ــن م ــا ع ــلاد بحث ــوا الب ــن ترك الذي
فــي دول العالــم، بعيــدا عــن الحــرب الدائــرة 
والقصــف الوحشــي لقــوات النظام الســوري، 
ــوريا إلا  ــن س ــة م ــر أي بقع ــم يوف ــذي ل وال
ــع فيهــا المجــازر والتشــريد والرعــب. وأوق
ــام،  ــذ أي ــل من ــف والتفاع ــذا التعاط ــى ه وتجل
ــن  ــانيا« م ــع »إنس ــي الواس ــرك الرياض بالتح
ــة  ــات وشــخصيات رياضي ــة ومنتخب عــدة أندي
مشــهورة، تفاوتــت بيــن الحمــلات الإعلاميــة، 
بدقيقــة  مــرورا  الألمانــي،  المنتخــب  كمــا 
ــا  ــا ومالط ــا منتخــب إيطالي ــي وقفه ــداد الت الح
قبــل بــدء مباراتهــم فــي التصفيــات الأوربيــة، 
وصــولا إلــى المبالــغ النقديــة التــي بــدأت أنديــة 
بايــرن ميونــخ الألمانــي وريال مدريد الإســباني 

ــال. ــن والأطف ــاعدة اللاجئي ــا لمس بتحديده

العربــي  الموقــف  أن  الأمــر  فــي  الغريــب 
وكأن  أيامــه..  أســوأ  فــي  كان  )رياضيــا(، 
عبــر  انتشــرت  التــي  والمقاطــع  الصــور 
وعبــر  العالميــة،  الفضائيــة  المحطــات 
ــل  ــص الطف ــا يخ ــة، فيم ــع الإلكتروني المواق
ــم،  ــم تصــل إليه ــق )آلان(، ل الســوري الغري
أو للأســف لــم تحــرك فــي إنســانيتهم أي 
شــيء، مــا اضطــر مواقــع وصحــف عالميــة 
أن تكتــب بالعنــوان العريــض »بينمــا يســتمر 
صمــت الأنديــة العربيــة.. الرياضــة الأوربيــة 

تتضامــن مــع اللاجئيــن الســوريين«.
الأهلــي  النــادي  موقــف  اســتثنينا  واذا 
مذكــرة  تفعيــل  أعلــن  الــذي  )المصــري(، 
التعــاون بينــه وبيــن نــادي بايــرن ميونــخ 
الألمانــي، والتنســيق لإقامــة مبــاراة وديــة 
العائــد  يعــود  حيــث  ألمانيــا،  فــي  بينهمــا 
المــادي منهــا لصالــح اللاجئيــن الســوريين 
ــاب  ــح ب ــذي فت ــك، ال ــادي الزمال ــف ن .. وموق
فــان  الإلكترونــي،  التبرعــات عبــر موقعــه 
ــة مشــهد  ــي واجه ــة ســتكون ف ــة أخلاقي كارث
الأنديــة العربيــة، وخصوصــا فــي هــذه المحنــة 

التــي يمــر بهــا اللاجئــون الســوريون.
العربــي،  اللاعــب  يبقــى  أن  مؤســفا  أليــس 
المتفــرج  فــي موقــف  )النجــوم(،  وخصوصــا 
أو المغــرد عبــر التويتــر، بينمــا يبــرز النجــم 
قائــد  وكأنــه  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
مــن  الآلاف  إنقــاذ  لمحاولــة  إنســانية  حملــة 
البشــر، الذيــن مــن المفتــرض أنهــم قريبيــن 
مــن  أكثــر  والإســلام،  وبالعروبــة  بالجغرافيــا 
قربهــم علــى خطــوط البرتغــال وإســبانيا وألمانيا.

هــذه انتهينــا منهــا .. فالنخوة ماتــت بالتأكيد، 
وعلــى اللاجئيــن الســوريين أن يفكــروا فــي 
المســتقبل القريــب بأســلوب التعاطــي الجديــد 
مــع إخوتهــم فــي بــلاد العــرب. أمــا عــن 
لاعبــي منتخــب النظــام، فلــن نتكلــم، لأن 

ــه«..!  ــن عنوان ــن م ــوب مبي »المكت

الرياضة العربية إنسانياً  
بين المؤسف والمخجل

نظام التصفيات
بعــد ثمــان جــولات مــن التصفيــات التــي بــدأت العــام الماضــي، كان نظــام 
التأهــل علــى الشــكل التالــي: تــم توزيــع المنتخبــات الـــ59 علــى تســع 
ــرة  ــة، باســتثناء الأخي ــي كل مجموع ــرق ف ــع ســتة ف ــات، بواق مجموع
حيــث تضــم خمســة فــرق فقــط. تتأهــل للنهائيــات المنتخبــات التــي تحتــل 
المرتبــة الأولــى والثانيــة فــي مجموعاتهــا )18 منتخبــا(، بالاضافــة 
إلــى المنتخــب المضيــف )فرنســا(، ليصبــح المجمــوع 19 منتخبــا. 
وســيتم إختيــار أفضــل منتخــب صاحــب مركــز ثالــث )20 منتخبــا(، 
ــات ســيلعبون  ــث )8 منتخب ــز الثال ــى المرك ــن عل ــة المتحصلي وبقي
ــات(، ليصبــح  مــع بعضهــم ضمــن مُلحــق، ليتأهــل منهــم 4 منتخب
المجمــوع 24 منتخبــا فــي النهائيــات لأول مــرة، بعــد أن كان 16 

منتخبــاً.

المجموعات
بعــد أن ضمــن المنتخــب الأيســلندي والتشــيكي التأهــل المباشــر للبطولــة 
القاريــة، توجــب علــى المنتخبيــن الهولنــدي والتركــي القتــال علــى 
البطاقــة المؤهلــة للملحــق الأوروبــي، فــكان الأول يحتــل المركــز الثالــث 
فــي المجموعــة الأولــى بفــارق نقطــة عــن المنتخــب التركــي. وتواجــه 
ــة  ــاء بعقلي ــراك اللق ــل الأت ــث دخ ــة، حي ــي قوني ــد ف ــوم الأح ــان ي الفريق
الفــوز، إذ لا يكفيهــم ســواه، وحققــوا المــراد بثلاثيــة نظيفــة جعلــت 

ــن. ــن القادمتي ــي الجولتي ــراك ف ــر الأت ــدي ينتظــر تعث المنتخــب الهولن

كمــا اقتربــت كل مــن ويلــز، بلجيــكا، إســبانيا، ســلوفاكيا، ألمانيــا، 
وبولنــدا مــن التأهــل، إثــر احتــلال الفــرق الســابقة المركزيــن الأول 
والثانــي فــي المجموعــات الثانيــة والثالثــة والرابعــة علــى التوالــي. فــي 
حيــن حســم المنتخــب الإنكليــزي التأهــل بعــد أن حقــق العلامــة الكاملــة 
فــي كل مبارياتــه، فلــم يهــدر أي نقطــة فــي كل المباريــات الثمانــي التــي 
خاضهــا، وســيلحق بــه المنتخــب السويســري إلا إذا حدثــت مفاجــأة مــن 

العيــار الثقيــل، إذ لا يحتــاج السويســريون إلا لنقطــة 
ــن. ــن قادمتي واحــدة مــن مباراتي

وفــي المجموعــة السادســة، تبــدو الأمــور حماســية 
يتصــدر  إذ  الأولــى،  الثلاثــة  المنتخبــات  بيــن 

ــارق نقطــة عــن  ــدي المجموعــة بف المنتخــب الإيرلن
رومانيــا و4 نقــاط عــن المجــر الثالثــة، فيمــا حســمت 

النمســا تأهلهــا مبكــرا واقتربــت الســويد مــن اللحــاق بهــا، 
ــي  ــدة. وف ــة واح ــن نقط ــر م ــاج لأكث ــن تحت ــا ل ــألة تأهله ومس

ــل  ــا، إذ لا يفص ــارة مجراه ــذ الإث ــن، تأخ ــن الأخيرتي المجموعتي
الثالــث،  المركــز  صاحــب  عــن  المتصــدر  الإيطالــي  المنتخــب 

كرواتيــا، ســوى ثــلاث نقــاط، بينمــا يحتــل منتخــب النــروج المركــز 
الثانــي بفــارق نقطتيــن. كذلــك هــو الحــال بالنســبة للمجموعــة الأخيــرة، 
فالبرتغــال المتصــدرة لا يفصلهــا عــن صاحبــي المركــز الثانــي والثالــث، 

ــدة.   ــة واح ــوى نقط ــارك، س ــا والدنم ألباني

سيستخدم الحكام في بطولة دوري الدرجة 
الثانية الإيطالي لكرة القدم، بطاقات خضراء 

لتشجيع اللاعبين على الروح الرياضية 
والعب النظيف، إلى جانب البطاقات 

الصفراء والحمراء والتي تظهر فقط في 
الحالات السلبية ضمن المباريات.

وقال رئيس رابطة الدرجة الثانية »سيري 
ب«، أندريا أبودي: »يتعلق الأمر بمكافأة 

اللاعبين المتميزين عن غيرهم بأفعال 
إيجابية في المباراة«. وقد تم اختبار 

المبادرة في مباريات الناشئين في إيطاليا، 
وستعتمد أول مرة لدى المحترفين مع 
انطلاق منافسات الدرجة الثانية نهاية 

الأسبوع الحالي.

ومن حالات منح البطاقة الخضراء، إيقاف 
اللعب عمدا من أجل السماح بإسعاف 

الخصم، الاعتراف بالأخطاء برغم عدم 
احتسابها. وفي نهاية الموسم، يتم إحصاء 
عدد البطاقات الخضراء، ويحصل أبطالها 

على جوائز لم تحدد بعد.

لكن فكرة البطاقات الملونة في الملاعب 
ليست بجديدة، إذ 

دعا الفرنسي 
ميشال 

بلاتيني، 
رئيس الاتحاد 

الأوروبي 
والمرشح 

لرئاسة 
الاتحاد 

الدولي، 
إلى استخدام 

بطاقات بيضاء تطرد 
اللاعبين المخالفين لفترة 
محددة ثم يعودوا لمتابعة 

المباراة.

البطاقة الخضراء.. 
جديد كرة القدم

لاعب المنتخب الإنكليزي 
واين روني

يويتشــي  طوكيــو،  اليابانيــة  العاصمــه  حاكــم  أعلــن 
ماســوزوي، التوقــف عــن اســتخدام شــعار أولمبيــاد 
طوكيــو 2020، بعــد اتهامــات باقتباســه مــن شــعار آخر.
وكان المصمــم البلجيكــي أوليفيــه ديبــي، قــد رفــع دعــوي 
اســتخدام  بوقــف  تطالــب  الدوليــة،  الأولمبيــة  للجنــة 
الشــعار الــذي صممــه اليابانــي كنجيــرو ســانو، وادّعــى 
ديبــي أن شــعار طوكيــو 2020 يعــدّ نســخه غيــر مصــرح 

بهــا مــن الشــعار الــذي صممــه لمســرح "لييــج".

ــه  ــداً أن ــاءات، مؤك ــك الادع ــي تل ــم اليابان ــي المصم ونف
لــم يقتبــس التصميــم مــن أي شــعار آخــر. وكــرر رئيــس 
الــوزراء اليابانــي الســابق ورئيــس اللجنــه المنظمــه 
ــاع  ــي الدف ــد ســانو ف ــوري، تأيي ــاد، يوشــيرو م للاولمبي
المنظمــة  اللجنــة  أن  وأكــد  الشــعار،  تصميــم  عــن 
اســتغرقت ســتة أشــهر فــي البحــث فــي حقــوق الملكيــة 
ــار  ــع الاختي ــل أن يق ــم، قب ــتوي العال ــى مس ــة عل الفكري

ــعار. ــم الش ــى تصمي عل

وجــاء قــرار وقــف اســتخدام الشــعار الصــادر منــذ أيــام، 
بعدمــا اعتــرف ســانو بأنــه اســتخدم صــورا منشــوره 
ــم الشــعار،  ــلال تصمي ــه خ ــت كخلفي ــبكه الإنترن ــى ش عل
ــي  ــرة ف ــاة الجزي ــر مراســل قن ــك. وذك ــح بذل دون تصري
طوكيــو، فــادي ســلامة، أن اللجنــه المنظمــة قــررت 
ــي  ــا ف ــه طعن ــا اعتبرت ــبب م ــم بس ــن التصمي ــي ع التخل
مصداقيــه المصمــم، فــي حيــن قــال حاكــم طوكيــو "أشــعر 

ــة". ــا للخيان ــا تعرضن وكأنن

ــم  ــرات، ونج ــلاث م ــم لث ــي العال واصــل أفضــل لاعــب ف
ريال مدريــد، البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، تحطيــم 
الأرقــام القياســية، وبصــم اســمه بأحــرف مــن ذهــب فــي 
ــدد  ــي الع ــد ف ــن جدي ــد م ــد تواج ــدم، فق ــرة الق ــخ ك تاري
الصــادر مؤخــراً مــن موســوعة "غينيــس" للأرقــام 

القياســية بإنجازيــن.
الإنجــاز الأول تمثــل فــي تســجيله أكبــر عدد مــن الهاتريك 
فــي الــدوري الإســباني، حيــث وصــل إلــى 27 هاتريــك، 
ــدو دي  ــي، “ألفري ــادي الملك ــطورة الن ــى أس ــاً عل متفوق

ســتيفانو”.
التواصــل  بمواقــع  ارتبــط  فقــد  الثانــي  الإنجــاز  أمــا 
الاجتماعــي. فالنجــم البرتغالــي هــو الرياضــي الأكثــر 
متابعــة فــي ”فيســبوك” و“تويتــر” بـــ 100 مليــون 
“لايــك” فــي الموقــع الأول، و37 مليــون متابــع فــي 

الثانــي.

كمــا دخــل المــدرب البرتغالــي جوزيــه مورينيــو، المدير 
الفنــي لفريــق تشيلســي، موســوعة "غينيــس" للأرقام 
القياســية فــي نســختها الجديــدة، بفضــل تحقيقه خمســة 
ــي  ــاً ف ــدرب حصــد نقاط ــر م ــا: أكث ــام قياســية منه أرق
موســم واحــد بالــدوري الإنجليــزي برصيــد 95 نقطــة، 
ــاً مــن الهزائــم  وأكثــر مــدرب حافــظ علــى ســجله خالي
فــي المباريــات التــي يخوضهــا علــى ملعبــه علــى مــدار 
9 ســنوات. كمــا يعــد "السبيشــيال وان" أكثــر مــدرب 
لــم يخســر علــى ملعبــه "ســتامفورد بريــدج" فــي 
الــدوري الإنجليــزي علــى مــدار 77 مبــاراة، وأصغــر 
مــدرب خــاض 100 مبــاراة فــي دوري أبطــال أوروبــا 
ــم قياســي  ــة لرق ــاً، إضاف ــاً و12 يوم ببلوغــه 49 عام
ــع  ــن م ــج" مرتي ــب "التشــامبيونز لي ــوزه بلق آخــر بف
فــي 2004،  البرتغالــي  بورتــو  مختلفيــن؛  نادييــن 

ــر ميــلان فــي 2010. وإنت

ــة الأول مــن  ــة ليل ــالات الصيفي ــرة الانتق اختتمــت فت
ــاد  ــن الاتح ــدد م ــد المح ــو الموع ــول، وه ــهر أيل ش
الدولــي لكــرة القــدم. وشــهدت اللحظــات الأخيــرة 
مدريــد  ريال  فريقــي  بيــن  دراماتيكيــة  تفاصيــل 
ومانشســتر يونايتــد، حيــث حُــرم النــادي الملكــي مــن 
الظفــر بخدمــات الحــارس الإســباني دي خيــا بســبب 
تأخــره عــن الموعــد الــذي حــدده الفيفــا بدقيقــة 
واحــدة فقــط، مــا حــذا بالريــال إلــى اتهــام إدارة 
الشــياطين الحمــر بعرقلــة انتقــال لاعبــه إلــى القلعــة 
البيضــاء. ومنــذ تلــك اللحظــة، توتــرت الأجــواء بيــن 
إدارتــي النادييــن، وكانــت الحــرب الكلاميــة مــادة 
ــع  ــة، وكان طاب ــة العالمي ــة الرياضي ــمة للصحاف دس
الموضــوع  يطغــى علــى  الحادثــة  مــن  الســخرية 

ــه. برمّت

الحمــر  الشــياطين  غــدارة  أن  الكثيــرون  ويعتقــد 
تأخــرت بإرســال أوراق ديخيــا عــن قصــد كــي تثــأر 
ــيرجيو  ــال، س ــع الري ــال مداف ــة انتق ــر صفق ــن تعث م
رامــوس، إلــى مســرح الأحــلام. لكــن أكثــر المحبطين 
ــد أجلســه  ــا نفســه، فق ــة هــو ديخي مــن فشــل الصفق
الهولنــدي فــان خــال علــى مقاعــد البــدلاء منــذ قــدوم 
الأرجنتينــي روميــرو، وعلــى الأغلــب ســيبقى فيهــا 
ــة هــذا الموســم، إلا فــي حــال إصابــة روميــرو.  طيل
وتعويضــا عــن ذلــك، وعــدت إدارة الريــال الحــارس 
ــة  ــورو إضافي ــون ي ــغ 10 ملي ــم مبل الإســباني بتقدي
فــي الموســم القــادم كبــدل تعويــض عــن الخطــأ 

كان  التــي  أخــر حصــول صفقتــه،  الــذي  الإداري 
ــا. ــى حدوثه يتمن

وشــهدت فتــرة الانتقــالات الصيفيــة صفقــات مدويــة 
فقــد  الإنكليــزي،  ســيتي  مانشســتر  بطلهــا  كان 
البلجيكــي  اللاعــب  الســيتيزينس  إدارة  اســتقدمت 
كيفــن دي برويــن مــن فولفســبورغ الألمانــي، بمبلــغ 
قــدره 755 مليــون يــورو، كذلــك جلبــت مــن نــادي 
بـــ  ليفربــول، النجــم الإنجليــزي رحيــم ســتيرلينغ 
ــورو، إضافــة للأرجنتينــي نيكــولاس  62 مليــون ي
أوتامانــدي، قادمــا مــن فلنســيا الإســباني، بـــ 45 
ــد  ــرى، تعاق ــرة أخ ــة كبي ــي صفق ــورو. وف ــون ي ملي
باريــس ســان جيرمــان مــع اللاعــب الأرجنتينــي 
أنخيــل دي ماريــا، قادمــا مــن مانشســتر يونايتــد، 
بـــ 63 مليــون يــورو، فيمــا فاجــأ الشــياطين الحمــر 
الجميــع فــي اللحظــات الأخيــرة مــن الوقــت المحــدد 
ووقعــو عقــدا مــع اللاعــب الفرنســي الشــاب أنتونــي 
ــة  ــي، بصفق ــو الفرنس ــن موناك ــا م ــيال، قادم مارس

ــورو. ــون ي ــت 50 ملي بلغ

ــن  ــال كل م ــة انتق ــالات الصيفي ــوق الانتق ــهد س وش
التشــيلي أرتــورو فيــدال مــن يوفنتــوس إلــى بايــرن 
إلــى  برشــلونة  ن  بيــدرو  والإســباني  ميونيــخ، 
أحمــد  المصــري  وانتقــال  الإنجليــزي،  تشيلســي 
صــلاح مــن فيورنتينــا الإيطالــي إلــى فريــق العاصمــة 

ــا. روم

مع انتهاء الانتقالات الصيفية
صفقات قوية لمانشستر سيتي.. 

وحرب كلامية بين الريال واليونايتد 

اللاعب البلجيكي 
كيفن دي بروين

كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو 
يدخلان عالم غينيس من أوسع الأبواب

اليابان تتخلى عن شعار أولمبياد 2020.. لقلّة المصداقية
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خــلال الثــورة الســورية، واســتفحال النظــام الســوري 
بتوحشــه تجــاه الســوريين، مــن خــلال تهجيــر النــاس 
ــوف الأســلحة،  ــة صن ــر بيوتهــم وقصفهــم بكاف وتدمي
ــي ســجونه  ــن ف ــد وصــول المعتقلي وبشــكل خــاص بع
ــم  ــي العال ــة ف ــبق لحكوم ــم يس ــية ل ــام قياس ــى أرق إل
أن قامــت بهــا، وبعــد اســتفحال ظاهــرة المــوت تحــت 
ــد تســريب  ــر العالمــي بع ــي هــزت الضمي ــب الت التعذي
مئــات الصــور لمعتقليــن ظــل النظــام الســوري يعذبهــم 
ويعذبهــم حتــى ماتــوا... فــي هــذه الأثنــاء تكونــت لــدى 
ــن  ــة بي ــن معهــم ظاهــرة مقارن الســوريين والمتعاطفي
مــا يقــوم بــه النظــام الســوري ومــا تقــوم بــه إســرائيل.

لقــد ظلــت إســرائيل لفتــرة طويلــة، المجــرمَ الأول فــي 
العالــم، أو فــي المنطقــة، فهــي التــي هجّــرت الشــعب 
ــو  ــازر تل ــه المج ــت بحق ــه، وارتكب ــطيني بأكمل الفلس
ونســائه  شــبابه  مــن  الكثيــر  واعتقلــت  المجــازر، 
ــلاد  ــي ب ــم وشــردتهم ف ــد منه ــت العدي وشــيوخه، ونف
ــم  ــي العال الله... ونتيجــة هــذه الممارســات، تشــكلت ف
مؤسســات ومنظمــات وحــركات تناصــر الفلســطينيين 
وتدافــع عنهــم، وتظُهــر إســرائيل علــى أنهــا المجــرم 

ــى. ــن دول عظم ــي م ــن المحم ــي الأخطــر، لك الدول

عندمــا ظهــر النظــام الســوري علــى حقيقتــه، التي كان 
ــى الســكوت  ــاس عل ــر إرغــام الن يحــاول إخفاءهــا عب
ــم  ــي ل ــه الت ــم بجرائم ــام العال والصمــت، وانكشــف أم
ــرز  ــث للبشــرية، ب ــخ الحدي ــي التاري ــا ف يحصــل مثله
ــرم  ــا المج ــاً، وأيهم ــر إجرام ــا أكث ــم: أيهم ــؤال مه س

ــم: إســرائيل أم النظــام الســوري؟ ــي العال الأول ف
راح النــاس يســتحضرون صــوراً عديــدة للمقارنــة 
ــارج  ــل خ ــن معتق ــة بي ــا المقارن ــن أبرزه ــا، وم بينهم
للتــو مــن معتقــلات إســرائيل، وآخــر خــارج للتــو مــن 
معتقــلات النظــام. الأول يبــدو بصحــة جيــدة، بملابــس 
نظيفــة، وقــادراً علــى رفــع رأســه إلــى الأعلــى مزهــواً 
أمــام إســرائيل  بنفســه، فهــو يســتطيع أن يجاهــر 
نفســها بأنــه كان معتقــلاً لديهــا دفاعــاً عــن قضيــة آمــن 
ــاً، أن  ــتطيع، أيض ــرائيلي، ويس ــدو الإس ــد الع ــا ض به
يتحــدث أمــام الإعــلام ويرفــع شــارة النصــر ويقــول، 
ــم  ــارات التصمي ــن عب ــا يشــاء م ــاً إســرائيل، م متحدي
ــا  ــدو، وم ــر الع ــى النصــر واســترجاع الحــق ودح عل

إلــى ذلــك... 
أمــا الثانــي، أي المعتقــل الخــارج مــن ســجون النظــام، 
فيبــدو، إن صــدف وتــم تصويــره ســراً، مهلهــل الثياب، 
متســخاً، رأســه إلــى الأرض ليبــدو ذليــلاً مقهــوراً، لا 
ــه أن  ــه، وغيــر مســموح ل يجــرؤ علــى الالتفــات حول
يتكلــم، وإن ســمح لــه بالــكلام فســيقول مــا يمليــه عليــه 
النظــام، وســيصف نفســه ورفاقــة بأحــط الصفــات، 
وإرهابــي،  الوطــن  ضــد  أنــه  نفســه  عــن  ويقــول 
وأنــه أجيــر لــدى دول وجهــات خارجيــة، وأنــه بــاع، 
ومســتعد لأن يبيــع، أســرته وعائلتــه ورفاقــه ووطنــه 
بأبخــس الأثمــان.. باختصار، ســيجبروه علــى أن يقول 
ــا بــلا كرامــة! و«الكرامــة« هــذه هــي  عــن نفســه: إن
واحــدة مــن الأســباب الأولــى التــي خــرج الســوريون 
بثورتهــم لاســتردادها. الأمــر الــذي يعنــي أن المعتقــل 
ــو لا  ــيء ه ــب بش ــف يطال ــلاً، فكي ــة« أص ــلا كرام »ب
يملكــه أصــلاً! الأمــر الــذي يعنــي، أيضــاً، أنــه لا يحــق 

لــه التعبيــر ولا التظاهــر ولا الثــورة لأجلهــا!

ــلال  ــوا خ ــة راح ــة مروع ــرون حادث ــوريون يتذك الس
الطيــار  صــورة  وهــي  علنــاً،  يتناقلونهــا  الثــورة 
الســوري الــذي أســرته إســرائيل فــي حــرب تشــرين، 
الأســد  حافــظ  بموجبهــا  تعهــد  التــي  الحــرب  تلــك 
بحمايــة حــدود إســرائيل، وقــد حماهــا فعــلاً إلــى يومنــا 
هــذا. تــم أســر الطيــار بعــد أن أســقطت الدفاعــات 
ــد أجــرت إذاعــة إســرائيلية  ــه، وق الإســرائيلية طائرت
ــخ  ــدد الصواري ــن ع ــع ع ــأله المذي ــه، وس ــة مع مقابل
التــي تحملهــا طائرتــه فأجــاب: خمســة صواريــخ. 
ــل  ــا تحم ــرف أنه ــع الإســرائيلي: نحــن نع ــال المذي فق
أربعــة. رد الطيــار: صحيــح، لكننــي أنــا الصــاروخ 

الخامــس!
ــاس  ــن الحم ــوع م ــة بن ــذه الجمل ــل الســوريون ه تناق
والفخــر بهــذا الطيــار الــذي قــال ذلــك متحديــاً إســرائيل 
لقــب  الطيــار  هــذا  علــى  وأطلقــوا  دارهــا،  بعقــر 

الخامــس«. »الصــاروخ 

ــالات  ــة اعتق ــن حمل ــد ش ــام ق ــام 1982، كان النظ ع
بيــن  مــن  الطيــار  هــذا  وكان  معارضيــه،  طالــت 
المعتقليــن. رفاقــه الذيــن كانــوا معــه فــي الســجن 
نقلــوا أن عناصــر الأمــن الذيــن كانــوا يشــرفون علــى 
ــه  ــزؤون من ــوا يه ــهم، كان ــه بأنفس ــه، ويعذبون تعذيب
تعــا، صــاروخ  قائليــن:  للتعذيــب  يطلبونــه  عندمــا 

خامــس، تعــا كــول دولاب.
كان الطيــار يبكــي أحيانــاً ويقــول: بإســرائيل مــا أكلــت 

ولا كــف!

الســوريون  يتناقلهــا  التــي  الصــور  هــي  كثيــرة 
ــرق  ــن الف ــر الســوريين ع ــن غي ــم م ــون معه والمتعاطف
وهــم  الســوري،  والنظــام  إســرائيل  مجرميــن:  بيــن 
ــى  ــل عل ــل شــعبها، ب ــم تقت ــداً أن إســرائيل ل ــون جي يعرف
العكــس، توفــر لــه متطلبــات الحيــاة التــي يفتقــد الســوري 

أبســطها. فيمــا النظــام الســوري يقتــل شــعبه هــو.  

النظام السوري 
الإسرائيلي

صدى الشام

أطلــق رجــل الأعمــال المصــري »نجيــب ســاويرس« مســاء 
علــى  حســابه  علــى  تغريــدة  الثلاثــاء 2015/9/1  يــوم 
ــدى  ــي إح ــا، بيعون ــان أو إيطالي ــا »اليون ــول فيه ــر، يق تويت
الجــزر، وســأعلن اســتقلالها، وأســتقبل اللاجئيــن فيهــا، 
أوفـّـر لهــم فــرص عمــل، ليبنــوا وطنهــم الجديــد«. ثــم أتبعهــا 
ــلٌّ  ــل حَ ــى الأق ــة؟ عل ــرة مجنون ــول: »فك ــدة أخــرى تق بتغري
وقتــي إلــى حيــن عودتهــم إلــى بلدانهــم«. فــي محاولــة منــه 
لطــرح »حــلّ« لأزمــة اللاجئيــن الســوريين التــي انتشــر 
ووســائل  الغربيــة  الإعــلام  وســائل  فــي  عنهــا  الحديــث 
ــور  ــد الحض ــيم، بع ــي الهش ــار ف ــي كالن ــل الاجتماع التواص
الموجــع لصــورة الطفــل الســوري »عيــلان«، الــذي تلقفتــه 

ــر. ــي البح ــه ف ــرق عائلت ــد غ ــة بعُي ــواطئ التركي الش
وقــد أعلــن رجــل الأعمــال أنــه سيســمي الجزيــرة باســم 
ــه ســيوفر  ــردي«، وأن ــدالله الك ــلان عب ــق »عي ــل الغري الطف
فيهــا مكانــاً أمنــا للســوريين الذيــن ترفــض الــدول الأوروبيــة 

ــة وقــف هجرتهــم إليهــا. ــي كيفي ــار ف اســتقبالهم، وتحت
أثــارت تغريــدة ســاويرس العديــد مــن ردود الأفعــال، 
التــي تباينــت بيــن مؤيــد للفكــرة ومنتقــد لهــا أو لشــخصية 
مطلقهــا. فبينمــا اعتبرهــا البعــض »فكــرة جيــدة جــداُ«، 
ــي  ــري، الت ــة نص ــورية أصال ــة الس ــؤلاء الفنان ــن ه وم
ردّت علــى فكــرة ســاويرس بتغريــدة علــى حســابها علــى 
ــه  ــة قلب ــى طيب ــال عل ــر أيضــا، شــاكرة رجــل الأعم تويت
ــب ســاويرس  ــه نجي ــا أروع مــا صــرح ب ــه: »م ومبادرت
ــن  ــت ممك ــك بأســرع وق ــذ ذل ــو نف ــه، ول ــل قلب ــا أجم وم
يكــون قــد اختصــر بشــخصه آلامــاً أدمــت العالــم أجمــع، 
أن  الآخــر  البعــض  رأى  جميعــاً«،  منـّـا  لــه  والشــكر 
الشــعب المصــري بحاجــة أيضــا إلــى العمــل والوظائــف. 
ــي  ــك ف ــن: »لمــاذا لا تفعــل ذل كمــا ســأله بعــض المغردي
ــن أمــلاك  ــة ســياحية م ــة هــي منطق ــة؟«، والجون الجون
عائلــة ســاويرس، فــكان جوابــه أنــه »يحتــاج لذلــك 
موافقــة الحكومــة المصريــة، ولا وظائــف فــي الجونــة«.
وفــي مداخلــة هاتفيــة مــع الإعلامــي خيــري رمضــان 
عبــر شاشــة CBC، قــال رجــل الأعمــال: »مــن الممكــن 
بنــاء مدينــة جديــدة يتــم إعدادهــا فــي الجزيــرة، حتــى حــل 
أزمــة اللاجئيــن، وذلــك لأن المهاجريــن مــن ســورية 
ــك«. ــى ذل ــن الســكوت عل ــة، ولا يمك يتعرضــون للمهان

ســاويرس  شــخص  هاجمــوا  المغرديــن  بعــض  لكــن 
نفســه، واتهمــوه بأنــه لا يدفــع رواتــب موظفــي شــركاته 
بيفكــر  ســاويرس  »نجيــب  أحدهــم:  فقــال  وقنواتــه، 
يشــتري جزيــرة ويســتضيف اللاجئيــن.. حــد يقولــه يدفــع 
ــي إيهــاب  ــه الأول ولا يدفــع الفلــوس الل ــات موظفي مرتب

ــاس«. ــا ع الن ــب فيه ــت ناص طلع
فهــل يطــرح رجــل الأعمــال »حلولــه« هــذه للتنفيــذ، أم أن 

الأمــر ســيبقى »تغريــدا« علــى تويتر؟؟

رجل أعمال مصري 
يحلم بدولة جديدة 

للسوريين
لبنى سالم

 
أوضحــت صــور للأقمــار الصناعيــة تــم التقاطهــا الأربعــاء الماضــي، تدميــر 

عــدد مــن المدافــن البرجيــة الأثريــة غــرب مدينــة تدمــر.
وتشــير مجموعــة مــن الصــور التقطتهــا الأقمــار الصناعيــة فــي 3 تواريــخ 
أيار/مايــو(،  أغســطس، و2  27آب/  حزيران/يونيــو،   26( متسلســلة 
ــوري«  ــراث الس ــادرة الت ــة »مب ــن منظم ــادر ع ــاص ص ــر خ ــرها تقري ونش
ــوات  ــدي ق ــى أي ــن عل ــذه المداف ــر ه ــت، أن تدمي ــس الفائ ــة الخمي الأمريكي

ــل. ــدة مراح ــى ع ــم كان عل التنظي
ويظهــر العــدد الأكبــر مــن المدافــن فــي الصــور الأولــى، أي عقــب ســيطرة 
التنظيــم علــى المدينــة بفتــرة وجيــزة دون ضــرر، فيمــا تظهــر الصــور الثانيــة 
بدايــة تهديــم المدافــن فــي نهايــة شــهر آب الماضــي، أي بالتزامــن مــع 
عمليــات تفجيــر المعابــد الأثريــة فــي المدينــة. وتبــدو فــي الصــور الأخيــرة 
وقــد لحقــت بهــا أضــراراً كبيــرة، وبعضهــا اختفــى تمامــاَ، مــا يرجــح اســتخدام 

عناصــر التنظيــم لمعــاول يدويــة فــي تدميــر جــزء منهــا.

ــع  ــر تق ــرت ســبعة مقاب ــد أن داعــش دم ــة أك ــر الصــادر عــن المنظم التقري
خــارج المدينــة، وقــد تــم التهديــم علــى مرحلتيــن، الأولــى )بيــن 26 حزيــران 
و27 آب(، وهــدم خلالهــا قبــر »لاميلكــو«، وقبــر آخــر لــم يتــم التعــرف علــى 
اســمه، ويقع إلــى الجهــة الشــرقية مــن القبــر الأول، وقبــر »عتنتــان«. 
ــة  ــرة الثاني ــلال القت ــدم خ ــا ه ــة. فيم ــر البرجي ــن المقاب ــا م ــف ثلاثته وتصن
)بيــن 27 آب و2 أيلول(، القســم الأكبــر مــن المقابــر، بينهــا قبــر »إيلابــل«، 

وثلاثــة قبــور لــم تتــم تســميتها فــي التقريــر.

ــزال قائمــاً، وأن المنظمــة لا  ــر لاي ــى أن عــدداُ مــن المقاب ــر إل وأشــار التقري
ــم المتطــرف. ــل التنظي ــة مــن قب تجــد تفســيراً لانتقــاء تدميــر مقابــر معين

وتعتبــر المدافــن البرجيــة أقــدم المدافــن التدمريــة، وتعــود للعهــد الهيلنســتي 
ــر  ــى شــكلها الأخي ــل الميــلاد(، تمــت زخرفتهــا وإحالتهــا إل )القــرن الأول قب
ــى 4  ــن البرجــي عــادة مــن 3 إل ــف المدف ــلادي. ويتأل ــرن الأول المي ــي الق ف
ــم  ــة ذات تصمي ــن البرجي ــد المداف ــري. وتع ــا درج حج ــل بينه ــق، يص طواب

ــك المنطقــة وأذواق ســكانها. ــاخ تل ــم من تدمــري محــض يلائ
ويعــد كلاً مــن ايلابــل ويميلكــو، الذيــن تــم تدميرهمــا، أفضــل النمــاذج 
للمدافــن البرجيــة التــي صمــدت تجــاه عوامــل الزمــن، وهــي موجــودة فــي 
وادي القبــور غــرب مدينــة تدمــر. كمــا يعــد مدفــن ايلابــل مــن أشــهر وأكبــر 

ــام 103م. ــى ع ــود إل ــة، ويع ــن البرجي المداف

أهتــم التدمريــون القدمــاء كثيــراً بتصميــم المدافــن والقبــور نتيجــة ايمانهــم 
بالحيــاة بعــد المــوت، وأطلقــوا عليهــا »بيــت الأبديــة«. وخصصــت كل أســرة 
ــكو  ــر والفريس ــص والحج ــوه بالج ــا، وزخرف ــاً له ــاً خاص ــة مدفن ــي المدين ف
ــن  ــة م ــاء هال ــراً لإضف ــن كبي ــاب المدف ــوا ب ــصّ(، وجعل ــى الج ــم عل )الرس
ــوا  ــارة، ودون ــة والإن ــذة للتهوي ــه ناف ــوا فوق ــكان، ووضع ــى الم ــة عل الرهب
ــور،  ــن القب ــرى م ــواع أخ ــاك أن ــه. وهن ــم صاحب ــاء واس ــخ البن ــا تاري عليه

ــة. ــور الفردي ــة والقب ــة والمنزلي كالأرضي
يبــدي التدمريــون اليــوم قلقهــم العميــق مــن تلاشــي المدينــة الأثريــة تدريجيــا، 
ــم  ــر داعــش لأه ــة، وتدمي ــة الأهمي ــة فائق ــا الأثري ــام لكنوزه ــب النظ ــد نه بع
معالمهــا. كمــا يســتغرب المهتمــون منهــم مــن تخلــي العالــم عــن هــذه الأيقونــة 

التاريخيــة، وتركهــا لمصيرهــا البائــس بيــد هــذه القــوة الظلاميــة.  

خربة غزالة
ــي ســبعة  ــغ عــدد ســكانها حوال ــوب دمشــق. يبل ــم جن ــز المحافظــة و90 ك ــم شــمالي مرك ــد 20 ك ــى بع ــع عل ــدات محافظــة درعــا، تق ــن بل ــدة م هــي بل
وعشــرين ألــف نســمة. تشــتهر بزراعــة الكرمــة والزيتــون والخضــراوات. ولعــل أشــهر زراعاتهــا هــي القمــح والحبــوب، فقــد كانــت هــذه المدينــة فــي 
أيــام الدولــة العثمانيــة مركــزا هامــا لتســويق الحبــوب، وذلــك بســبب وجــود مركــز محطــة قطــار الحجــاز فيهــا. تحتــوي هــذه المدينــة علــى الكثيــر مــن 
الآثــار الرومانيــة المهمــة المنتشــرة فــي كل منطقــة حــوران، وتتميــز بوجــود بيــوت أثريــة لــم تــزل مســكونة حتــى الآن، مثــل دار الشــيوخ الزعبيــة والتــي 
كانــت قلعــة بيزنطيــة. وفيهــا أيضــا دار آل بديــوي الأثريــة ودار العمــور القديمــة، التــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن النقــوش والزخــارف والقناطــر الرومانيــة 

المميــزة. كمــا يوجــد فيهــا بئــر رومانيــة تســمى الغديــر، تتفــرع منــه قنــوات رومانيــة لتوصيــل الميــاه لــكل أنحــاء البلــدة القديمــة.

ــة التــي كانــت تنــادي كل المــدن الســورية، قوبلــت بالقمــع  ــدة الصغيــرة فــي ثــورة الكرامــة منــذ بدايتهــا، وقوبلــت مظاهراتهــا الجميل شــاركت هــذه البل
والقتــل والاعتقــال. وبتاريــخ 2013/5/12، تقــدم الجيــش الســوري ودمــر جــزءا كبيــرا مــن البلــدة. كمــا قــام بســرقة معظــم بيــوت الأهالــي وحرقهــا، ممــا 

أدى إلــى نــزوح عــدد كبيــر منهــم عنهــا.

ّ»داعش« تدمر سبعة مدافن أثرية في تدمر


